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  ر الحجازي ودوره السياسي بين عاميحزب الأحرا

)1928-1935(  

  * إبراهيم فاعور الشرعة

  

  صـلخم
تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور حزب الأحرار الحجازي في نهاية الثلث الأول من القرن العشرين، بعد انتهاء حكم 

لحزب كردة فعل للأوضاع السائدة في تلك ، وسيطرة آل سعود عليها، حيث جاء هذا ا1925الهاشميين في الحجاز عام 
شرقي الأردن، ومصر، وفلسطين، وعسير، واليمن، وأرتيريا، والهند، والعراق، : الفترة، في الحجاز؛ إذ نشط أعضاؤه في

الذي تلقاه الحزب، من أطراف مختلفة، إلا أن ملاحقة السلطات البريطانية ) المادي والسياسي( ورغم الدعم ،والحجاز
؛ 1933ه وإصرار السعوديين على إنهاء الحزب الذي تتعارض أهدافه معهم، أدى كل ذلك إلى إضعافه بعد عام لأعضائ

، حيث شكل قيام الحزب آخر صعوبة من الصعوبات التي واجهت آل سعود 1935فاختفى عن الوجود بإعلان حله في عام 
  .بعد سيطرتهم على الحجاز

  .از، الهاشميون، آل سعودحزب، الأحرار، الحج:  الكلمات الدالة

  

  ) الأهداف والنشاطات(نشأة الحزب 
  

اختلفت المصادر في مكان تأسيس حزب الأحرار 
الحجازي؛ فذكر البعض أن الحزب قد تأسس في مكة في 

 م، من قبل معارضين حجازيين وبمساعدة 1928بداية عام 
من الأمير عبد االله بن الحسين أمير شرقي الأردن، وقد تزعم 

 الحزب طاهر الدباغ الذي كان سكرتير الحزب الوطني هذا
، وذكر آخرون )2( في عهد الملك علي بن الحسين)1(الحجازي

أن الذي أسسه هو حسين الدباغ، حيث تمكن بالتعاون مع 
بعض الحجازيين من وضع اللبنة الأساسية للحزب في منطقة 

عقيل عباس، : لحج باليمن، وتشكلت هيئته الإدارية من
ريف خالد بن صادق بن عبد المطلب، وعبد القادر والش

باحميد، وعبد الرؤوف الصبان، ومحمد أمين الشنقيطي، وهم 
، بينما أوردت الوثائق البريطانية أنه تم تأسيس )3(حجازيون

مركز سياسي للحزب في عمان، من قبل شخصيات حجازية، 
وهذه إشارة أن . )4(وهم من عائلة الصبان وعائلة الدباغ

ز الحزب قد تأسس في عمان، وهو الأقرب للصحة، مرك
بينما الأماكن الأخرى؛ كالقاهرة، وعدن، ولحج، أصبحت 

  .فروعا للحزب
وكان حزب الأحرار الحجازي سرياً، هدفه إخراج ابن 

سعود من الحجاز، مما يفسر دعم الأمير عبد االله للحزب رغم 
 ضد ملاحقة بريطانيا لأعضائه، وشكل الحزب حركة معادية

الحكم السعودي، وكان هدفه إقامة دولة مستقلة في الحجاز 
  .)5(بتأييد من الأمير عبد االله

لقد عمل أعضاء حزب الأحرار الحجازي على تأسيس 
فروع له في عدد من المدن العربية، حيث اتجه حسين الدباغ 

. )6(إلى القاهرة للترويج للحزب وجمع الأموال اللازمة لذلك
نا سياسيا جاء فيه، أن الحجازيين يناشدون وأصدر الحزب بيا

العالم الإسلامي مساعدة الحزب في جهوده لتحرير الحجاز 
حسين : من حكم آل سعود، وجاء هذا البيان موقعاً من قبل

الدباغ، والسيد عبد الوهاب الإدريسي، والشريف خالد 
  .)7(ومحمد حيدر، وعقيل عباس، وعلي الحسني صادق،

 رسالة إلى رئيس جمعية الخلافة في وأرسل حسين الدباغ
، 1928 كانون الثاني عام 16 شوكت علي في )8(الهند

، الذي ظهرت فيه )9("الميثاق القومي الحجازي"تضمنت 
  : أهداف حزب الأحرار الحجازي، وهي

تحرير الحجاز تحريرا تاما من كل سلطة غير  .1
ة حجازية، والاحتفاظ بشخصيته الاستقلالية في حدوده الطبيعي

التي نالها بالثورة العربية الكبرى، وعدم الاعتراف بأي 
امتياز صناعي أو تجاري يعطى في الحجاز لشخص أو 

  . جماعة أو حكومة أجنبية
إطلاق الحرية المذهبية والفكرية ضمن المصلحة  .2
 . العامة
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للحكومة والأهالي الصلاحية التامة في التنمية  .3
الحديثة كافة، في الاقتصادية والوطنية واتخاذ الوسائل 

المجالات الآتية؛ المعارف، والصحة، والمواصلات، 
 . والزراعة، والصناعة، والجندية

عقد مؤتمر عربي في مكة المكرمة، تشترك فيه  .4
الأقطار العربية المجاورة للحجاز لإزالة أسباب الاختلاف، 
وإيجاد وحدة قومية متحدة في السياسة الخارجية، والثقافية، 

 . ة، والدفاع القوميوالاقتصادي
عقد مؤتمر إسلامي عام في مكة المكرمة بخصوص  .5

شؤون الحجاج ورعايتهم دون المساس بالسيادة الوطنية 
 .للحجاز

تأليف مجلس وطني ممثل للناس يشرف على إجراء  .6
استفتاء عام حر لتقرير مصير الحجاز ونوع الحكومة التي 

 .يريدها
ق، وجعل إنهاء الحكم الاستبدادي الفردي المطل .7

  . )10(الحكم شعبياً نيابياً دستورياً مستمداً من التعاليم الإسلامية
يتضح لنا مما سبق أن هدف حزب الأحرار الحجازي 
تأسيس دولة مستقلة في الحجاز على غرار المملكة الهاشمية 

، وإخراج آل سعود من الحجاز، )1925-1916(الحجازية 
ومن . ياً دستورياًواقترح أن يكون شكل هذه الدولة انتخاب

خلال الرجوع للميثاق نلحظ أنه طبع في مطبعة حجازية 
بمكة، وفي أسفله إشارة أن اللجنة التنفيذية للحزب بمكة هي 
التي أصدرته، كما تظهر صورة علم الثورة العربية الكبرى 

وهذا الشعار رمز جامع للعمامة . وشعارها في مقدمة الميثاق
  .لنخيل وجبال الحجازالهاشمية ولبعض الأسلحة وا

لجأ قادة الحزب إلى استقطاب المؤيدين لهم في الحجاز، 
حيث نجحوا في ضم شخص يدعى الشريف محمد بن عبد االله 

أن أعضاء : "باشا، الذي اشترك معهم في هذا العمل؛ فبين
الحزب أفهموه أنهم رابطة حجازية تشمل جميع الحجازيين 

از وإخراج ابن وتعمل على رد آل الحسين لحكم الحج
، وهذا يجعلنا )12(وقد أعدم هذا الشخص فيما بعد. )11("سعود

 نؤكد على أن هدف الحزب إعادة الحكم الهاشمي للحجاز،

وبالتالي أن هناك صلة مابين أعضائه والهاشميين وخاصة 
 رسالة سرية أرسلها المفوض ففيالأمير عبداالله بن الحسين؛ 

) فوضية البريطانية في جدةأول رئيس للم(البريطاني في جدة 
إلى المندوب السامي البريطاني ) Andrew Ryan(أندرو ريان 

، بين فيها أن هناك )Pierse Louran(في مصر بيرس لوران 
علاقة بين حزب الأحرار الحجازي والهاشميين، وهدفاً مشتركاً 

وأكد ريان على طبيعة برنامج . بينهما، في عداء آل سعود
  .)13(في الحجاز) جمهورية(ف إلى إنشاء الدباغ الذي يهد

وكانت هذه النقطة بالذات قد أثارت اهتماماً كبيراً لدى 
المسؤولين البريطانيين، لكن يبدو أن هذا الأمر جاء عندما 

، أي قبل )1928بداية عام (أعلن الميثاق القومي الحجازي 
ل فعليا، مما يفسر تبد) الأمير عبد االله(التعاون مع الهاشميين 

 . هدف الحزب بالدعاية لإعادة الهاشميين لحكم الحجاز
محمد طاهر : أما أعضاء الحزب فهم كثر، ومن أبرزهم

الدباغ الذي يعد من أهم شخصيات الحزب، وهو ابن مسعود 
ضد ابن ) جمعيات ثورية(الدباغ، وله نشاطات متعددة في

سعود، وهو من الأعضاء المنظمين للحزب، وأبرز نشاطاته 
 في الحجاز، )14(اسية، اشتراكه في حركة ابن رفادةالسي

وثورة الأدريسي في عسير، وبسبب هذا النشاط تم إخراجه 
  . )15(فلسطين، وشرقي الأردن، ومصر: من

وعمل طاهر الدباغ مديراً لمدرسة جمعية الفلاح الخيرية 
للبنين في مكة، ثم عزل من منصبه بسبب نشاطاته 

ومن بين . )16(ك الوثائق البريطانية، كما تشير لذل)التخريبية(
، )17(قادة حزب الأحرار الحجازي أيضاً، الأمير شاكر بن زيد

والشريف خالد من ذوي غالب، وحسين الدباغ، وعلي الدباغ، 
  .)18(ومحمد أمين الشنقيطي

أما عبد الرؤوف الصبان فقد عمل في الصحافة، وتولى 
بهدف الترويج المصرية " الأهرام"مهمة الكتابة في صحيفة 

وكذلك تولى طاهر الدباغ الكتابة في صحيفة . للهاشميين
في جاوه في اندونيسيا، وكانت صحيفة " حضر موت"
قد نشرت مقالات حزب الأحرار الحجازي، والتي " الأهرام"

حملت توقيع عربي مطلع، واعتبرت حكومة ابن سعود نشر 
حيث هذه المقالات، إنما هو لصرف الناس عن موسم الحج، 

، ولم "أن الثورة مشتعلة في الحجاز"جاء في المقالات، 
يقتصر الأمر على هذا الحد، فقد نشرت فتاوى في الصحف 

عدم وجوب "صادرة عن حزب الأحرار الحجازي، مفادها 
، ويلاحظ أن نشاط )19("فريضة الحج تحت حكم ابن سعود

  . الحزب في الصحافة بدأ منذ تأسيسه في أواخر العشرينيات
جاء في بعض التقارير البريطانية، أنه تم إجراء و

تحقيقات بشأن بعض أعضاء حزب الأحرار الحجازي، ومن 
  : أبرزهم

، ) سنة25(الشيخ أحمد الفاسي، من الحجاز، عمره  .1
شبان "وهو طالب بالأزهر، وكذلك عضو في جمعية 

، كما أنه متحمس جداً لأفكاره السياسية، وذلك )20("الحجاز
  .  ابن سعود في الحجاز غير شرعيباعتبار حكم

أصله من الحجاز، اشترك في : محمد عبداالله صادق .2
 بمعارك الثورة العربية الكبرى، ثم ترفع لرتبة 1916عام 

قائمقام، وكان مديراً للمدرسة العسكرية في مكة، وقد هاجر 
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ابن صادق من الحجاز إلى مصر، بعد استيلاء ابن سعود 
، وذهب )1926-1925(مي على الحجاز، وبقي فيها عا

بعدها في رحلة طويلة إلى جاوا، والهند، والبحرين، 
والعراق، لإثارة الدعاية ضد آل سعود في الحجاز، وحصل 

، بالقاهرة، وقد 1933وأقام في عام . على الجنسية العراقية
عمل سابقاً مديراً لمؤسسة عبد الحميد الخطيب الخاصة، حيث 

وأقام مدة طويلة في مصر، وهو امتلك هناك محلاً للتطريز، 
  . شخصية ذات سمعة وشهرة في المجتمع القاهري

محمد ربيع المصري، عمل موظفاً لفترة طويلة في  .3
وزارة الأوقاف، وكان يروج لنفسه أنه عضو في مجتمع 

وذهب . القاهرة الراقي، كما أنه صديق لرئيس هذا المجتمع
ير سعيد م إلى سوريا ومكث في ضيافة الأم1932في عام 
  . )22( في دمشق، وعمل في الصحافة)21(الجزائري

محمود أبو طقيقة، وهو حجازي ترك الحجاز  .4
واشترك في حركة ابن رفادة، بعد سيطرة ابن سعود على 
الحجاز، وقيل أنه كتب إلى عامل ابن سعود في ضبا يعرض 
عليه خدماته، مما يعني أنه قد تراجع عن مساندة ابن 

ه الإشارة فيها تناقض واضح؛ لأن محمود ، لكن هذ)23(رفادة
  . أبو طقيقة قتل مع ابن رفادة، كما سنلاحظ لاحقاً

لقد قام أعضاء الحزب الحجازي بعدة نشاطات، من 
أبرزها؛ حشد التأييد والدعم للحزب؛ إذ غادر حسين الدباغ 
الحجاز باتجاه الهند، حيث عمل هناك على الترويج للحزب 

، وبعد )24(ة الدعايات ضد ابن سعودوحشد التأييد له وإثار
. زيارته الهند ذهب إلى اليمن وأسس فرعاً للحزب في لحج

واستمر طاهر الدباغ بنشاطاته السياسية أيضاً، حيث زار 
 برفقة عبد االله بن عمير وعبد 1932القدس في أواخر عام 

الرؤوف الصبان عن طريق البحر الأحمر، وقد صرحوا 
والتقوا في القدس بالأمير شاكر بن بأنهم كانوا في عسير، 

زيد رئيس مجلس العشائر في شرقي الأردن، والأمير طلال 
بن عبد االله، اللذين جاءا من عمان إلى القدس لمقابلة 

، ومن ثم )طاهر، وابن عمير،والصبان(الحجازيين الثلاثة 
وحاول الدباغ ورفاقه مقابلة الأمير . العودة سريعاً إلى عمان

بسبب الظروف ؛  عمان، لكن لم يتم هذا اللقاءعبد االله في
وهذا يعني تعرض .)25(السياسية المحيطة بالأمير عبد االله

  .الأمير عبد االله لضغوط بريطانية لمنع هذا اللقاء
ويظهر أن حكومة ابن سعود على اطلاع بهذه التحركات؛ 
ففي رسالة بعثها وزير الشؤون الخارجية في حكومة ابن 

 في مكة إلى المفوض البريطاني ريان سعود فؤاد حمزة
Ryan أوضح فيها أنه على علم بنشاطات الأمير شاكر ،

وزيارته للقدس للاجتماع مع طاهر الدباغ، وابن عمير، 

. والصبان، حيث ناقش معهم دعم حركة التمرد في عسير
وطالب فؤاد حمزة الحكومة البريطانية مراقبة نشاطات الأمير 

 ابن سعود بالإجراءات البريطانية ولم تكتف حكومة. شاكر
، بل طلبت منها طرد الأمير شاكر من شرقي )المتوقعة(

  .)26(الأردن مع أهله وأقاربه
ويبدو أن بريطانيا كانت على علم بتحركات الأمير شاكر، 
حيث ورد في إحدى الوثائق البريطانية أن طاهر الدباغ التقى 

ر يومين مع الأميرين شاكر وطلال في القدس على مدا
متتابعين، إلا أن المفوض البريطاني في جدة رايان لم يتمكن 
من تحديد موعد هذا الاجتماع، وأمر بسحب جواز السفر 

  . )27(البريطاني الخاص بطاهر الدباغ
واكتفت الحكومة البريطانية بأن تقوم بسحب جواز السفر، 
رغم إثباتها نشاطات الأمير شاكر وطاهر الدباغ ضد ابن 

 مما أدى إلى عدم اقتناع فؤاد حمزة بجدية الإجراءات سعود،
  .)28("لا يزال محتفظاً بمنصبه"البريطانية؛ لأن الأمير شاكر 

ونتيجة لهذه العلاقة بين شاكر والدباغ، اتهمت حكومة ابن 
سعود حكومة شرقي الأردن بأنها ساعدت معادين لها مثل؛ 

، والذين آل الصبان وآل الدباغ وبعض الحجازيين الآخرين
أسسوا مركزاً سياسياً للحزب في عمان، للقيام بعمليات عدائية 

ويبدو أن هذا المركز . )29(ضد ابن سعود، كما كان يعتقد
الذي ألمحت إليه حكومة ابن سعود، هو مقر الحزب في 

. )30(عمان، لأن مركز الحزب عندما تأسس كان في مكة
 الدباغ له وكان سكرتير هيئة حزب الأحرار الحجازي حسين

مقر في عمان، وكان يراسل الأمير شاكر على هذا 
  .)31()عمان(العنوان؛

  : تنظيم الحزب وتمويله
استخدم حزب الأحرار الحجازي أسلوباً خاصاً في 
المراسلات بين أعضائه، وكانت هذه المراسلات تتم بسرية 
بين الأعضاء في الحجاز والخارج، وقد اتبع الحزب أساليب 

ية أعضائه من انكشاف أمرهم من قبل سلطات عديدة لحما
حكومة ابن سعود والسلطات البريطانية، وكانت هذه الأساليب 

  : والرموز على الشكل الآتي
لا يجوز أن ترسل رسالة ثانية إلا عندما يأتي الرد  .1

  . على الرسالة الأولى
ة لمدة شهر، والإشارة تابتعني توقف الك) -(الإشارة  .2

ترمز إلى وجوب تجنب (...) ارة شهرين، والإش) - -(
(..) الأسرار الشخصية وتمزيق الرسالة بعد قراءتها،والإشارة 

تعني أن الكلام الصريح يجب أن يتوقف ويتم بلغة مشفرة، 
  .)32(أنه تم كشف الرموز(.) وتعني الإشارة 

ولم يقتصر هذا التنظيم في المراسلات على استخدام 
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انت قابلة للتغيير من فترة الرموز فقط، بل إن هذه الرموز ك
لأخرى، كذلك أوكل لأعضاء الحزب قتل من تثبت خيانته أو 

وبالنسبة للأشخاص المتلقين للشيفرة، فإن لهم . أذاع سرهم
إشارات يعرفون من خلالها بعضهم بعضاً، وكل واحد منهم 
له شيفرة يعرف بها، مثل شخص له شارب، وآخر يطيل 

هذه الطريقة من الصعب اللحية والشارب، أو يحلقه، و
وكان . التعرف عليها، ففي كل يوم كانت هناك تعليمات جديدة

التأكيد على تمزيق الرسالة وليس حرقها؛ لأن السلطات 
 على إحدى الرسائل لم تستطع تالسعودية، عندما عثر

وفي حالة عدم تمكن العضو من إرسال أية . معرفة محتواها
لإيصال ما يريد، وكانت رسالة، فإنه كان يرسل عضواً آخر 

الكتابة بالحروف النبطية، حيث كانت تحول إلى حروف 
  . )33(أخرى شبيهة بها شكلاً

، فقد اعتمد حزب الأحرار التمويلأما بالنسبة لموضوع 
الحجازي بشكل كبير على ما قدمه الأمير عبد االله من مال، 
وكذلك ما دفعته بعض الجمعيات والأفراد في الهند، الذين 

غرتهم دعاية الحزب، على اعتبار أن هذه التبرعات هدفها أ
إنقاذ الحجاز، وكذلك مول الخديوي عباس حلمي الحزب 

وهذا ما اعتقدته الدوائر البريطانية؛ لأنها . )34(دعماً لنشاطاته
. )35(اعتبرت الخديوي عباس المصدر الرئيس لإمداد الحزب

هرية على وكان الأعضاء في الحزب يقومون بدفع أقساط ش
ويظهر أن الأعضاء كانوا من . )36(حسب قدرة كل شخص

  . النبلاء الموسرين
وعندما غادر حسين الدباغ القدس بعد مشاركته في 
المؤتمر الإسلامي، ذهب إلى عمان وبغداد، ومن بعدها إلى 

من المسجد الحرام "عدن، وحمل معه منشورات، تحت عنوان 
يعها بين الناس، ، وعمل على توز"إلى المسجد الأقصى

وغادر عدن إلى مصوع، لاستلام حوالة بنكية قدرت ببضعة 
  . ، لكن لم يتم تحديد مصدر هذه الحوالة)37(آلاف من الجنيهات

: حسين، وطاهر، وعلي، بين: وتفرق نشاط الدباغين
، وقمران، وعدن، لشراء الأسلحة والذخيرة، حيث )38(اللحية

 المحميات واليمن، ويتم كان طاهر الدباغ يشتري الأسلحة من
جمعها في شقرة على الساحل الشرقي لعدن، واشترى علي 
الدباغ السلاح وجمعه في اللحية، وكان حسين الدباغ يشتري 
الأسلحة من أرتيريا ويرسلها إلى مصوع، وكان تهريب هذه 
الأسلحة عن طريق السفن، المحملة بالبضائع مثل اللبان 

 شخص يدعى حسين الخطيب وقد اتفق الدباغون مع. وغيره
لشراء أسلحة من أحد موظفي الحكومة الإيطالية، وهو من 

، وحصل من الدباغين على "قزبابزي"أصل سالونيكي اسمه 
 ألف روبية، لكن حصل خلاف على هذه الصفقة 12مبلغ 

وتدخلت قوات الأمن، فأنكروا ما جرى خوفاً من كشفهم من 
هذه رواية . )39(الهمقبل قوات الأمن، مما أدى إلى ضياع م

  .حكومة ابن سعود بينما لم يقر الدباغون بذلك
واستمرت محاولات الأحرار الحجازيين بتأسيس فروع 
للحزب في بعض المدن العربية، حيث ذهب حسين الدباغ إلى 

، وكذلك إرسال بعض )40(القاهرة ومعه مبلغ كبير من المال
 للحزب، حيث الأعضاء إلى أندونيسيا والهند، لجمع الأموال

قاموا بالتفاهم مع بعض مسؤولي الحكومة البريطانية 
ومسؤولي الحكومة الإيطالية، في عدن ومصوع، على أن 
يتغاضى مسؤولو هذه الحكومات عن نشاطات الحزب، مقابل 

وبالفعل . وعود بالتعاون معهم في حالة تحقيق النجاح المرجو
طق، وتم في هذه المنا) الخلايا(تم تأسيس بعض الفروع 

إجراء اتصالات مع بعض حكام مناطق جنوب الحجاز؛ 
وقد وصل بعض . بهدف الترتيب للثورة ضد ابن سعود

الأعضاء إلى جزيرة قمران، وأسسوا فرعاً للحزب تحت 
إشراف محمد عبد الهادي رجب، وهو من مدينة الحديدة، 

  . )41(ولكن مكان سكنه كان في جزيرة قمران
حرار الحجازي على شراء لم يقتصر نشاط حزب الأ

الأسلحة من المناطق العربية فقط، بل نشط في مناطق البحر 
الأحمر، وأريتيريا، وتم إرسال مبعوثين إلى بعض الدول 
الأوروبية، لشراء الأسلحة وإرسالها إلى سواحل عسير 

، حيث تم إرسال عبد القادر باحميد إلى أوروبا )42(بالسفن
سلاح يرسل بالقوارب إلى سواحل لشراء السلاح، وكان هذا ال

عسير، وكذلك أرسل الشريف خالد من ذوي غالب إلى 
، وذهب )43(الساحل الإفريقي لمتابعة نشاطات الحزب هناك

محمد عزاوي، وهو من شرقي الأردن، إلى مرسيليا في 
جنوب فرنسا للتفاوض على شراء كميات من الذخيرة 

  .)44(للثوار
عن الوضع المالي لطاهر وتحدثت الوثائق البريطانية 

وقام . )45("لا بأس به"الدباغ أثناء إقامته في الهند، ووصفته بأنه 
بندقية من جيبوتي، حيث أرسلت ) 2500(الحزب بشراء 

، إضافة لشحنة "الأخوة الدباغين"بالمراكب الشراعية بإشراف 
أخرى من البنادق، من مصوع بهدف استخدامها ضد ابن 

جنيه ) 2000(ف الصبان بتحويل مبلغ وقام عبد الرؤو. سعود
  .)46(استرليني للحزب من خلال بنك مصر وبنك آخر في عدن

واشترى حسين الخطيب أسلحة من لحج في مطلع 
، وتلقى من الشيخ عثمان بن عرب 1932حزيران من عام 

) 10.000(ريال ثم ) 500(بعض المال، وحصل على مبلغ 
  .)47(ريال للغرض نفسه

د الرؤوف الصبان عن طريق بنك القدس وأرسل أيضاً عب
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جنيها ) 493(، مبلغ 1932والبنك الوطني الهندي في آذار 
 حزيران 13ريال، وفي ) 500(إسترلينيا، ثم أرسل مبلغ 

جنيه إسترليني، ثم أرسل عن طريق ) 1000( أرسل 1932
 نيسان من العام 21البنك الأهلي العربي في القاهرة في 

  .)48(ه استرينيجني) 400(نفسه، مبلغ 
نلاحظ مما سبق أنه كان يتم تحويل الأموال على دفعات 
بهدف عدم إثارة الشكوك حول أعضاء الحزب، وكذلك كانت 
الأموال تحول من عدة مناطق، وورد أن تاجراً من عمان 

، لكن لم يتم توضيح )49(اسمه أحمد ملحس دعم الحزب مالياً
، يحرار الحجازمدى علاقة هذا التاجر مع أعضاء حزب الأ

  . ولم تورد الوثائق البريطانية أكثر من هذه الإشارة
، )50(كما حصل حسين الدباغ، الذي كان مقيماً في أسمره

، خلال 1933 تموز 8جنيه إسترليني في ) 500(على مبلغ 
غياب طاهر الدباغ في الهند، ثم غادر حسين بعدها إلى 

ية الدفاع صنعاء حاملا معه رسالة للحسن الأدريسي وجمع
و حصل حسين على تعاطف من الإمام .)51(عن الحجاز

يحيى، ومحاولة ضمه لنشاطاتهم، وأرسل حسين الدباغ من 
 واللحية، وهؤلاء )52( رجلاً للتنقل بين ميدي15أسمره 

ولعل هؤلاء الأشخاص . )53(الأشخاص غير معروفين
 استخدموا لنقل السلاح والمؤن، وبما أن التقارير البريطانية

كما يلاحظ . أفادت أنهم غير معروفين، فربما كانوا عمالا فقط
تنقل حسين الدباغ بين ميدي، واللحية، وأسمرة، بشكل مستمر 

ومنح حسين هؤلاء العمال . للإشراف بنفسه على جمع السلاح
جنيها إسترلينيا، وشدد عليهم أن يكون العمل ) 259(مبلغ 

م بانتظار أوامر بسرية، وبقي هو مراقباً للأوضاع، وأمره
كما علمت السلطات . جديدة منه حتى عودته من صنعاء

، قد )ميزانية جديدة(البريطانية هناك، بأن حسين تلقى أموالاً 
تكون من طاهر الدباغ،هذا الأمر زاد من آمال نجاح مهمة 
حزب الأحرار الحجازي، كما سعى حسين لضم قبيلة بني 

  . )54(مالك من شراة عسير لدعم الحزب
وكشفت الحكومة البريطانية عن مصادر الحصول على 
الأموال لشراء الأسلحة والذخائر، وكانت الشكوك تحيط 
بشرقي الأردن، والمراكب الشراعية في عدن واللحية؛ لأنها 
وسيلة لنقل السلاح والذخائر للحزب، وقامت السلطات 

عيسى بن عبد االله : البريطانية بإلقاء القبض على كل من
، وإبراهيم بن عبد االله الدباغ، وأمين بن اسحق بن الدباغ

 . )55(عقيل، بتهمة القيام بنشاطات سياسية تخريبية
وتحدثت الوثائق البريطانية عن نشاطات عبد الرؤوف 

 سنة، وهو 35الصبان، وجاء بها أنه حجازي، عمره حوالي 
معارض لاحتلال الحجاز من قبل ابن سعود، يملك صحيفةً 

مصر، وعمل الصبان سابقا عند الأمير عبد االله  في ً"الأمة"
كمسؤول لأملاكه وأطيانه الخاصة، وذكرت الوثائق أيضاً أن 
عبد الملك الخطيب رئيس جمعية الدفاع عن الحجاز له 
نشاطات لصالح الحزب في مصر، بالتعاون مع حسين 

  .)56(الدباغ
ويبدو أن الحكومة البريطانية كانت تراقب نشاطات هؤلاء 

شخاص؛ لأن التقارير الواردة من دائرة الاستخبارات الأ
البريطانية، تحدثت عن علاقة بين الدباغين والصبان، وأن هذه 

سوف تؤكد أو تنفى من قبل المعتمد البريطاني "العلاقة بينهما 
كما أن عبد الرؤوف الصبان التقى في . )57("وقائد الشرطة

، وهو 1932 تموز8القدس شخصا يدعى محمد الأسد في 
موظف حكومي في العقبة، دون أن تبدي مزيداً من المعلومات 

كما وصل محمد الصبان ابن عم عبد . عن طبيعة هذا اللقاء
الرؤوف الصبان إلى عمان قادماً من العراق، ويعتقد أنه انضم 

، وزار مسعود الدباغ الأمير عبد االله في معان )58(إلى الحزب
وأشارت . )59(إلى الحجاز، وبعد يومين غادر 1932في تموز 

هذه التقارير إلى شخص يدعى حامد الوادي، مقيم في القاهرة، 
عقد اجتماعاً مع عبد الرؤوف الصبان، وحصل منه على 
أموال، ويقال أن حامد الوادي شخص غني، واتفق مع الصبان 

الزيتون في بيت عبد "على أن تكون كلمة السر بينهما 
، )60(جزء من دعم ابن رفادة، وكان هذا التعاون ك"الرؤوف

التي أصدرها عبد الرؤوف " الأمة"ووصفت بريطانيا صحيفة 
ومنذ عام . الصبان، أنها موجهة ضد ابن سعود وحكومته

وكان عبد الرؤوف موظفاً لدى .  كانت تصدر من مصر1925
، وإذا صح هذا الكلام فإننا نلحظ أن )61(الملك فيصل في العراق
يين ضد ابن سعود يرجع لفترة مبكرة النشاط من قبل الحجاز

هو خروج ) 1925(من ظهور الحزب، كما أن هذا العام 
الهاشميين من الحجاز وخضوعها لسيطرة آل سعود، ولعل هذا 
كان سبباً في ظهور البذور الأولى للأحرار الحجازيين في مكة 

  . ضد حكم ابن سعود للحجاز
 حضر وظهر الشيخ عمر الصيرفي كداعم للحزب، عندما

من عدن إلى القدس لحضور المؤتمر الإسلامي هناك، الذي 
، وناقش المؤتمرون 1931 كانون الأول عام 13عقد في 

وكان . القضايا العربية واستقلال البلاد العربية ووحدتها
وكذلك . الصيرفي يعمل في إحدى المدارس الراقية في لحج

از، عبد الملك الخطيب، وهو رئيس جمعية الدفاع عن الحج
وأمين الصندوق للجمعية، حيث زار كلاً من عمان، وبغداد، 
والقاهرة، ثم زار عدن، وعندما عاد منها زار الأمير عبد االله، 
وفسرت بريطانيا هذه التحركات بأن هدفها نقل معلومات 

وجاء السيد أحمد عبد . عن الأوضاع السائدةللأمير عبدا الله
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ة نيسان عام االله من شرقي الأردن إلى عدن في نهاي
جنيه إسترليني ) 400(،وقدم لعبد الملك الخطيب مبلغ 1932

  .)62(ثم عاد إلى مصر
نلحظ مما سبق أن مصادر تمويل الحزب تنوعت، بين 
تبرعات من الأعضاء المنتسبين للحزب، والدعم من الأمير 

 بن الحسين، والخديوي عباس حلمي، وبعض عبد االله
الأموال لشراء الأسلحة المصادر الأخرى، حيث وظفت هذه 

  .وتوزيعها على مناطق عدة
  : علاقة الحزب مع إمارة شرقي الأردن

الربط بين )  البريطانية–السعودية (حاولت بعض الجهات 
حكومة إمارة شرقي الأردن، وبالذات الأمير عبد االله، وحزب 
الأحرار الحجازي، حيث اتهمت حكومة ابن سعود شرقي 

دات للمتآمرين ضدها، وأشار وزير الأردن، أنها تقدم مساع
خارجية السعودية فؤاد حمزة، أنه تم تجهيز سفينة حربية 
عليها علم مجهول في جنوب البحر الأحمر بين ميدي واللحية 

ويبدو أن هناك شكوكا . )63(وأن تحركات هذه السفينة عدائية
  . لوجود علاقة بين شرقي الأردن وهذه السفينة

ية السوفيتية في جدة،أن الحركات وجاء في تقارير القنصل
العدائية ضد حكومة ابن سعود في الشمال والجنوب من 

ويبدو أن حكومة ابن . )64(تحريض حكومة شرقي الأردن
سعود لم تستبعد أن الأمير عبد االله وراء حركة ابن رفادة 
وحركة الإدريسي؛ لذلك طلبت من بريطانيا أن تضغط على 

مساعدات للثوار عن طريق شرقي الأمير عبد االله لإيقاف ال
الأردن، وقد نفى المعتمد البريطاني في عمان هنري كوكس 

)Henry Cox) (1924-1939( ، رسمياً تلقي الثوار مساعدات
وقامت القوات البريطانية بإغلاق الحدود . من شرقي الأردن

مع الحجاز، كما وصلت سفينة حربية بريطانية إلى العقبة؛ 
والمؤن إلى الحجاز، وقام ابن سعود من لمنع نقل الأسلحة 

  . )65(جهته كذلك بإغلاق الحدود مع شرقي الأردن
ويظهر أن هذه الإجراءات احتياطية، لمنع إرسال الذخائر 
والإمدادات من شرقي الأردن ضد ابن سعود، كما أن هذه 
الإجراءات مؤقتة، واستبعدت بريطانيا التفكير بأي عمل 

. )66(قاً من الأراضي الأردنيةعدائي ضد ابن سعود انطلا
وبررت بريطانيا ذلك الأمر باعتبارها الدولة المنتدبة على 
شرقي الأردن، وأن أية حركة عدائية تأتي عبره، كان 
سيفسرها ابن سعود على أنها تحظى بدعم بريطانيا أو بتهاون 
منها، وهذا ما لم تكن بريطانيا تحبذه للحفاظ على علاقتها مع 

  .  سعودحليفها ابن
وقام الأمير عبد االله بإرسال حسين الدباغ ومعه مبلغ مالي 
إلى مصر لتأسيس فرع لحزب الأحرار الحجازي هناك، 

وكذلك العمل على استقطاب الحجازيين في مصر، وتم 
تأسيس هذا الفرع بعضوية عبد الرؤوف الصبان، ويوسف 
الزواوي، وصالح الدباغ، ومحمد عبد االله صادق، وحامد بن 

  . )67(رفادة، ومحمد عبد الرحيم أبو طقيقة
 كما مر -وكان هؤلاء قد أسسوا جمعية الدفاع عن الحجاز

، التي يرجح أنها أصبحت بمثابة فرع حزب -معنا سابقاً 
وكان كل من عبد الرؤوف الصبان، . الأحرار في مصر

ويوسف الزواوي يرسلان الرسائل المكتوبة بالحبر السري 
  .)68(إلى الأمير عبد االله) الحزب(ة عن نشاطات الجمعي

والظاهر أن بريطانيا قد حصلت على نسخة من هذه 
الرسائل؛ لأن المعتمد البريطاني في شرقي الأردن هنري 

، 1932 حزيران 20كوكس، قال أنه رأى هذه الرسالة بتاريخ 
وهي مرسلة من مستشار الحزب، بالبريد من مصر وحملت 

ير عبد االله؛ لذلك منعت الحكومة توقيع حسن بن رجب إلى الأم
البريطانية الأمير عبد االله من القيام بأية تحركات عبر الحدود، 

  .)69(أو إرسال المواد الغذائية إلى الحجاز
وقد أرسل عبد الرؤوف الصبان في عمان، رسالة إلى 
يوسف الزواوي في مصر، ردا على رسالته، حيث طلب منه 

لت إليه سابقا على أوراق إعادة كتابة الرسالة التي أرس
مطبوع عليها جمعية الدفاع عن الحجاز، وطلب منه أن 
 تُمضى بإمضاء مستعار أو تُرسل مباشرة باسم الأمير عبد االله

وقال عبدالرؤوف الصبان للزواوي أن . على وجه السرعة
هناك أوراقاً مطبوعة وعلامات بحوزة سالم وصالح الصبان، 

الة أخرى أرسلها عبدالرؤوف وفي رس. )70(عليه استلامها
الصبان إلى يوسف الزواوي، في طيها خطابان، أحدهما وارد 
من مكة إلى الأمير شاكر والآخر من وكيل الحزب في 

مسجلة باسم "مصر، طلب منه أن يكتبها بغير خطه وإرسالها
  . )71("الأمير شاكر بغاية السرعة

بح لها يبدو لنا مما سبق، أن جمعية الدفاع عن الحجاز أص
دور فاعل في نشاطات الحزب، حيث عمل أعضاؤها مع 
أعضاء الحزب، وكانوا على اتصال بالمسؤولين في شرقي 

  .الأردن
حج رسالة إلى الأمير، كما أرسل حسين الدباغ المقيم في ل

وصلت مصوع فوجدت الأمر كما تحب، اعتمدنا : "جاء فيها
لمنجحة التي  مركزا للحركة، والتعاون مع قبيلة ا)72(القحمة

مسلح، إضافة لرجال ) 3000(بلغ عدد المقاتلين فيها حوالي 
من قبيلة ألمع، وأن هناك اتصالات للتنسيق بين هذه القبائل 

وأرسل حسين ثلاثة رسل إلى قبائل الساحل، ". من مصوع
ويقول حسين أنه . وإلى القبائل في جنوب الحجاز وإلى عسير

لم يكشف عن اسمه، أرسل شخصاً مهماً من رجال الحزب 
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ولكن اسمه مكتوب في الكتاب الموجه لسكرتير هيئة حزب 
ويؤكد حسين أنه وجد نتائج . الأحرار الحجازي في عمان

مهمة في تحركاته أكثر مما كان يتصور، وطالب بضرورة 
الإسراع في الحوالة المالية المتفق عليها، وأرسل برقية إلى 

تير الحزب في عمان حامد باشا الوادي في سويسرا، وسكر
بشأن الأموال، وكانت خطة الحزب أن تقوم الثورة في 

وطلب من الشريف . الجنوب أولاً، ومن بعدها في الشمال
شرف حضور مؤتمر سري للحزب في عدن، وتحويل مبلغ 

يصل سيوضح له "خمسة عشر أو عشرين جنيه له، وعندما 
  .)73("ما يجب عليه عمله، بالتعاون مع فرع الحزب في لحج

وتظهر هذه الرسالة معرفة الأمير شاكر بسير الحركة، 
. والنشاطات في مصوع، واتخاذ القحمة مركزاً للحزب

واشتملت كذلك على ذكر للقبائل التي اعتمدوا عليها، 
والأسلحة، والمال، وإرسال المبعوثين للقبائل، واعتبرت 
حكومة ابن سعود، أن حركة الإدريسي في عسير هي 

 حزب الأحرار الحجازي، بناء على الرسالة بتخطيط من
ونقلت بعض الوثائق البريطانية عن مصدر . )74(السابقة

موثوق، أن الأمير شاكر بصدد القيام بحركة شاملة ضد ابن 
  . )75(سعود، باشتراك عدد من القبائل البدوية على الحدود

وجاء في اعترافات الشريف محمد بن سعيد بن عبد االله، 
 عليه من السلطات السعودية، أن الأمير عبد االله بعد القبض

أرسله إلى جمعية الدفاع عن الحجاز، على لسان حزب 
الأحرار الحجازي، طلب منه إرسال شخص إلى الحجاز 

  : بمهام عدة، وإبلاغه نتائجها إلى الجمعية، وهي
دراسة وضع منطقة الحجاز، خاصة مع تأثير  .1

على حكومة ابن ) 1932-1929(الأزمة الاقتصادية العالمية 
  . سعود
 . أخبار الثورة في الحجاز .2
موافاة الجمعية بالأخبار عن كل شيء عند وصوله  .3

  .للحجاز
 جنيها مصريا على 68ومقابل هذه المهمة دفع إليه مبلغ 

وقد . أقساط؛ بالإضافة لراتب شهري مقداره عشرة جنيهات
، وحصل على تأشيرة 1932خرج من مصر في صيف عام 

.  الخطيبكن المعتمد الحجازي في مصر عبد الملدخول م
وانطلق عن طريق البحر الأحمر حتى وصل جدة، وكل هذه 
التحركات بأوامر من الأمير عبد االله، الذي طلب من أخيه 
الأمير زيد أن يرسل إلى الجمعية بأن تقوم بشراء السلاح 
وإرساله له؛ فردت الجمعية على خطاب الأمير زيد بالموافقة 

 إرسال الأسلحة المطلوبة، وقد اتخذت الإجراءات اللازمة على
وطلبت الجمعية من الأمير زيد أن يرسل المبلغ اللازم . لذلك

لشراء هذه الأسلحة، وبالمقابل أرسل الأمير زيد شخصاً من 
القدس إلى مصر يحمل ثمن الأسلحة، وذلك خشية تحويلها أو 

لأمر كان بمنتهى إرسالها بالبريد حتى لا يكشف أمرها؛ لأن ا
وعندما وصل هذا الشخص إلى مصر، تم تهريب . السرية

الأسلحة عن طريق مدينة الإسماعيلية وبالاتفاق مع قائد خفر 
بنادق، ورصاص، : وكانت هذه الأسلحة عبارة عن. السواحل

وكان شراء هذه . وخناجر، وهي أسلحة مستعملة وقديمة
، وبعد ذلك نقلت هذه الأسلحة بأوامر مباشرة من الأمير عبد االله

الأسلحة عبر صحراء سيناء، بحيث لم تصل إلى العريش، 
لوجود قوة مصرية فيها، وتم نقل هذه الأسلحة عن طريق 
الآبار المرة، ووصلت إلى العقبة برا، ومن هناك أرسلت إلى 
الحجاز، وقد جاء الشريف محمد بن سعيد إلى مكة بصفة حاج 

  .)76(ناك تجاه الأمور السابقةللاطلاع على ميول الأشراف ه
واتهمت حكومة ابن سعود أشخاصا خدموا عند الأمير 

 الصبان، وطلبت نفيهم فعبد االله بالعمل ضدها، كعبد الرؤو
وكان فؤاد حمزة . )77(من شرقي الأردن، وفلسطين، ومصر

قد ذهب بنفسه إلى القدس للتأكد من عدم وجود من يعمل ضد 
مر الإسلامي في القدس نهاية عام ابن سعود، خلال عقد المؤت

1932)78(.  
ولم تكن حكومة ابن سعود راضية عن موقف الحكومة 
البريطانية؛ إذ لم تتخذ موقفا حازما تجاه الأمير شاكر وحامد 
الوادي، لأنهما عملا ضد ابن سعود في شرقي الأردن، كما 
وعد وزير المستعمرات البريطاني بالاجتماع مع المندوب 

  .)79(ناقشة قضية شاكر والواديالسامي لم
وأكدت بريطانيا على ضرورة عمل كل شيء ممكن 
لإجهاض نشاطات الصبان في عمان؛ لإزالة القلق الذي شعر 
به ابن سعود؛ بسبب اجتماع الأمير شاكر والأمير طلال مع 

واعتبرت . 1932 كانون الأول15طاهر الدباغ في القدس في 
سبب هذا الاجتماع، وتوصلت بريطانيا الأمير شاكر مذنباً ب

  :للقناعات الآتية
  . أن حامد الوادي هو من جماعة الأمير عبد االله -
أن مسألة نفي الأمير شاكر هي مسألة سياسية  -

 . ويجب استخدام القوة بهذا الشأن
ووجهت تحذيراً . التخلص من الصبان والوادي -

للأمير عبد االله بشأن شاكر، وكذلك واجه كوكس الأمير شاكر 
بعض التهم، وأصر في الوقت نفسه على توجيه تحذير ب

 .)80(مباشر للأمير شاكر
وورد أن السلطات البريطانية متأكدة من قيام الأمير عبد 

 بدعم الأنشطة المناوئة لابن سعود، واقترح كبير االله
المسؤولين البريطانيين في الخارجية البريطانية بلندن جون 
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 من قبل المندوب ير عبد االله تهديد الأم)John Simon(سيمون 
 Arther(السامي البريطاني في فلسطين السير آرثرواكهوب 

Wackhope(لكي يوقف دعمه للمناوئين لابن سعود ،)81(.  
وأكدت التقارير البريطانية أن الصبان كان مستمراً 
بنشاطاته، على الرغم من قرار إبعاده من شرقي الأردن 

 ابن سعود بالجهود التي وفلسطين ومصر، ولم تقتنع حكومة
بذلتها السلطات البريطانية في شرقي الأردن ضد النشاطات 
التي كانت تعمل ضدها،كما أبدت حكومة ابن سعود قلقها من 

  .)82(ذهاب الصبان إلى العراق
وأشارت بعض الوثائق البريطانية، إلى أن عبد الرؤوف 
 الصبان قد تلقى من بدو النعيمات في جنوبي إمارة شرقي

جنيه كمساعدة، حيث كان الصبان مديراً ) 300(الأردن، مبلغ 
للرواتب في حزب الأحرار الحجازي، وكان هذا المبلغ قد 

  .)83(وصل للصبان عن طريق مسعود الدباغ لدعم ابن رفادة
كما أوردت الوثائق البريطانية أن محمد الأمين الشنقيطي 

. ، بتحركات من دمشق إلى عمان1932قام نهاية عام 
واعتقدت السلطات البريطانية أن هذه الزيارة إلى عمان، 
جزء من النشاط السياسي للأمير عبد االله، حيث أشارت هذه 

، ومنح كلاً من الوثائق أن الشنقيطي زار قصر الأمير عبد االله
محمد صالح وعبد القاسم الدباغ تأشيرة دخول لشرقي الأردن 

كن التقارير ، ل)84(بناء على طلب من القصر الأميري
  . البريطانية لم تحتو على أية معلومات عن هؤلاء الأشخاص

كما أرسل الأمير عبد االله شخصاً يدعى عودة بن عطنة 
من قبيلة الحويطات إلى الحجاز، وعاد إلى عمان في تموز 

، وقد نزع سلاحه في المدورة وهو في 1932عام 
ي المدورة، ، والظاهر أنه تفاجأ بوجود قوة أمنية ف)85(الطريق

وحذر كوكس . حيث تم تفتيشه بأمر من السلطات البريطانية
 بضرورة التخلص من عبد الرؤوف الصبان، الأمير عبد االله
أن الأمير إذا لم يفعل ذلك فإنه سيورط نفسه مع "وقال كوكس 

  .)86("السلطات البريطانية
  : دعم الحزب لحركة ابن رفادة

حركة ضد ابن سعود م ب1929قام حامد بن رفاده في عام 
في منطقة الوجه، وفر من الحجاز إلى سيناء عبر شرقي 

.  رجلاً مسلحا450ً إلى 400الأردن وفلسطين، ومعه ما بين 
وكان من المخطط إثارة التمرد انطلاقاً من الأراضي 

وكان هناك اعتقاد لدى المعتمد البريطاني . المصرية الشمالية
ن رفادة مدعومة في شرقي الأردن كوكس، أن حركة اب

وممولة من قبل فرع حزب الأحرار الحجازي في 
  .)87(القاهرة

وأثار تحرك ابن رفادة نحو الحجاز المخاوف لدى ابن 

سعود، من حدوث تمرد آخر ضده في الحجاز، وتنبهت 
وزارة الخارجية البريطانية إلى أن حدود شرقي الأردن، 

 -طانية السعوديةتشكل تهديداً كبيراً لاستقرار العلاقات البري
، حيث كانت المخاوف متأصلة من قيام -في إحدى المراحل

  . )88(ابن سعود بهجوم وشيك على أراضي شرقي الأردن
وهناك اعتقاد أن حزب الأحرار الحجازي بنشاطاته داخل 
الحجاز وخارجه، له دور كبير في دعم حركة ابن رفادة مادياً؛ 

ت مع القبائل، حيث بالإضافة إلى دوره في تنظيم الاتصالا
كانت جمعية الشبان الحجازيين في مصر ممثلة برئيسها عبد 

 الخطيب تتولى الاتصال بابن رفادة، لذلك اعتبر أن قوة دالحمي
) العسكري والغذائي(ابن رفادة زادت؛ بسبب دعم الحزب 

وهنا يلاحظ أن حزب الأحرار الحجازي، لعب . )89(للثوار
  . ة ضد ابن سعوددوراً في دعم حركة ابن رفاد

وكان حسين الدباغ يتولى شخصياً تزويد ابن رفادة 
بالمال؛ لشراء السلاح والمؤن، عن طريق الأموال المحولة 
لحسين الدباغ من البنك الوطني الهندي، وقدرت هذه المبالغ 

جنيه إسترليني، في الفترة الممتدة من شهر ) 4.000(بحوالي 
افة إلى مبلغ آخر، ، إض1932آذار حتى حزيران من عام 

وذكر . جنيه إسترليني من البنك الإيطالي) 1.800(يقدر بنحو 
هنري كوكس، أن مسعود الدباغ قابل ابن رفادة على الحدود 

جنيه ) 300(الحجازية مع شرقي الأردن، ومنحه مبلغ 
جنيه ) 2.000(إضافي، كما تبرع الحجازيون في مصر بـ 

روبية هندية لابن ) 25.000(إسترليني، ووعدوا بتحويل 
  .)90(رفادة أيضاً

وقامت حكومة ابن سعود بالقبض على أشخاص داعمين 
لحركة ابن رفادة في جدة ومكة، وذكرت الحكومة، أسماء من 
تم اعتقالهم أو نفيهم إلى الخارج، وهم علي بن أحمد منصور، 
وعلي بن حسين الحارثي، وإبراهيم عبد االله الدباغ، وعيسى 

  . )91(دين نظر وآخرونمهنا، ومحيي ال
واستطاعت حكومة ابن سعود إنهاء حركة ابن رفادة، 
وقتله مع محمد عبد الرحيم أبو طقيقة ومسعود الدباغ في 

  .)92(ضبا على البحر الأحمر
وبينت السلطات البريطانية أن لديها أدلة قوية حول 
نشاطات ابن رفادة ومخططاته وثورته ضد ابن سعود في 

أدانت فيها طاهر الدباغ، حيث وصفته أنه ، 1932صيف عام 
  .)93(المسؤول عن الثورة والمنظم لها

وعلى الجانب الآخر قام مسعود الدباغ بشراء؛ جملين، 
وبعض الذخيرة، والمؤن، لمساعدة ابن رفادة، وكذلك تأمينه 

وقدم حميد ). من شرقي الأردن ()94(بالمؤن من مصادر محلية
، واقترح جون )96(سلاح لابن رفادة من العقبة ال)95(الكباريتي
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طرد حميد الكباريتي من مكتب حاكم ) John Simon(سيمون 
  . )97(العقبة

كما وقعت رسالة بأيدي السلطات البريطانية مرسلة من 
الأمير شاكر إلى طاهر الدباغ، ورد فيها أن حامد باشا 
الوادي من الثوار؛ لأنه التقى مع حامد بن رفادة الذي حصل 

 نيسان 3المصرية في القدس في من القنصلية أشيرة على ت
، واعتبرت هذه النشاطات موجهة ضد النظام 1932

  .)98(السعودي
  : علاقة الحزب مع الإدريسي

ذكرنا سابقاَ أن حزب الأحرار الحجازي خطط لإعلان 
ثورة في شمال الحجاز وأخرى في الجنوب، لكن يبدو أن هذا 

 رفادة في شمال الحجاز المخطط تبدل، فأعلنت ثورة ابن
أولاً، وانتهت بمقتله؛ فركز الحزب على التعاون مع الحسن 
الإدريسي أمير عسير، بهدف الثورة ضد حكم ابن سعود في 
نجد والحجاز، وشكل هذا التعاون مع الأدارسة جزءاً مهماً 
من نشاطات الحزب، وجاء في الوثائق البريطانية التأكيد على 

رجال قبيلته ضد السلطات السعودية خبر تمرد الإدريسي و
في عسير، وذكر بأن زعماء الثورة هم السيد عبد الوهاب 
الإدريسي، والسيد عبد العزيز الإدريسي أبناء محمد 
الإدريسي، بالإضافة للشيخ محمد أمين الشنقيطي، وهو 
مواطن حجازي، وكذلك تأكد أن هذه الحركة مدعومة من قبل 

  . )99(ن كانوا يقيمون في المساوةأعضاء عائلة الدباغ، الذي
وقام حسين الدباغ بزيارة عدن، والتقى مع بعض 
الأدارسة، وتمنى أن تكون العمليات المسلحة في شمال 
الحجاز، مدعومة في الوقت نفسه بثورة في عسير، وبعد ذلك 

عاد ) 1932عام (ثورة عامة في الحجاز، وفي هذه الفترة 
أن ابن رفادة، بأن السخط حسين الدباغ إلى القاهرة، وطم

الشعبي نضج في الجنوب، والناس في انتظار إشارة لبدء 
  .)100(1932الثورة في منتصف شهر آذار 

وكان ابن سعود قد فرض معاهدة على الحسن 
شكلية، حيث تنتقل سلطة ، حولت سلطته إلى )101(الإدريسي

السلطة في عسير حسب المعاهدة إلى ابن سعود بعد وفاة 
الإدريسي، مما دفع الأدارسة إلى الاتصال سراً مع الحسن 

أعضاء حزب الأحرار الحجازي للوقوف في وجه سياسة ابن 
 مندوباً 1930ووصل حسين الدباغ إلى اللحية عام . سعود

عن الحزب، واتفق مع الإدريسي على القيام بأعمال مشتركة، 
ومنها تقديم الحزب للإدريسي، السلاح، والمؤن، وتخليص 

وأصدرت اللجنة التنفيذية . طقة عسير من حكم آل سعودمن
، الذي تضمن "بيان هيئة الثورة الأدريسية الحجازية"للحزب 

توجيه نداء إلى الأمة الحجازية لمقاومة الوهابيين الذين 

حرمات جدكم ومولده الشريف وقبره الاعطر "انتهكوا 
والحسن والحسين اللذين امتهن الوهابيون عزهما وهدموا 

، ونوه الحزب إلى أنهم أعضاء تحت قيادة بني ..... "مآثرهما
المسلمين عامة والحجازيين "هاشم؛ فطلبوا المساعدة من

، كما وصفوا الوهابيين "خاصة وآل البيت الطاهر وشيعتهم
وجاء في بيان الهيئة الحجازية أن الثورة دينية . بالخوارج

الحجازي غرضها الوحيد تنفيذ الميثاق القومي "ووطنية؛ 
بتطهير البلاد المقدسة وتأسيس حكومة إسلامية شرعية، 
واسترجاع استقلالها الكامل الصحيح والمحافظة عليه 

ومن خلال الرجوع للبيان نلحظ أن الحسن .)102("حقا
الإدريسي هو الذي أمر بإصدار البيان من صبيا في 

، وأن البيان صدر باسم اللجنة )م1933/ هـ1351رمضان(
ة لحزب الأحرار الحجازي، مما يؤكد متانة العلاقة التنفيذي

  . مابين الحزب والأدارسة
وكان التنسيق قائماً بين الحزب والأمير شاكر بن زيد فيما 
يتعلق بحركة الإدريسي، مثلما كان الوضع في حركة ابن 

واستغل الحزب موسم الحج؛ لأن الحجازيين غير . )103(رفادة
رأي الحزب، وشوهد مع راضين عن حكم آل سعود، حسب 

أحد الحجاج منشوراً لجمعية الدفاع عن الحجاز، جاء فيه 
  .)104(الدعوة إلى الثورة وتحرير الحجاز

وكان محمد الأمين الشنقيطي بمثابة حلقة وصل ما بين 
الحزب والإدريسي، حيث وعد أعضاء الحزب الإدريسي بمد 

االله، الحزب بالمال والسلاح، وأكدوا له دعم الأمير عبد 
وكذلك تعهد الأشراف بعدم تعرض الإمام يحيى للإدريسي؛ 

  .)105(بل ومساعدته ضد ابن سعود
واجتمع حسين الدباغ في جيبوتي، بعد عودته من شرقي 
الأردن، مع طاهر الدباغ وعبد الرؤوف الصبان، ومحمد 
صادق أفندي، وعقيل عباس، وأحمد أبو النور، واتفقوا على 

ر، وأن لهم رجالاً في حائل ونجد، إثارة التمرد في عسي
وأرسلوا علي الدباغ إلى جيزان واتفق مع الشيخ محمد الأمين 

جنيه ذهب ) 5000(الشنقيطي ومحمد الفال، على إرسال 
ومصدر هذه . بندقية مع ذخائرها للحسن الإدريسي) 600(و

الأموال تبرعات من مسلمي الهند، حيث جمعها السيد شوكت 
طاهر الدباغ إلى جزيرة قمران، واجتمع وسافر بعدها . علي

مع محمد الفال؛ لإثارة الأدارسة، حيث كلّف عبد القادر 
باصهي بأن يكون حلقة وصل بينهم وبين الأدارسة، وتعهد 
عبد القادر بإقناع الإدريسي بالثورة، وطلب من الحزب مبلغ 

بندقية مبدئياً، على أن تكون ) 600(ألف ريال و) 30(
ويبدو أن هناك . )106(الأدارسة عن طريقهالاتصالات مع 

أكثر من شخص نظم الاتصالات بين الحزب والأدارسة، 
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ونستطيع القول بأن باصهي مرسل من قبل الإدريسي للتفاهم 
مع الحزب حول الثورة، وكذلك محمد الفال؛ لأنه عمل لدى 

  .)107(الأدارسة
وقد علم ابن سعود بالاتصالات الجارية بين الأدارسة 

زب الأحرار الحجازي، حيث أرسل فهد بن زعير أمير وح
عسير برقية لابن سعود، أخبره فيها عن اجتماع سري في 
اللحية بين الإدريسي والشنقيطي وشخص يدعى الأبيض من 

وتم تحريض  جماعة حسين الدباغ، وهم من أعضاء الحزب،
الإدريسي على الثورة ضد ابن سعود، وتقديم الدعم المادي 

  .)108(ري، ووعود أخرى من الأمير عبد االله بالمساعدةوالعسك
م، قام الحسن الإدريسي بهجوم على أمير 1932وفي عام 

منطقة عسير فهد بن زعير واعتقله، وتولى الحكم بدلاً عنه، 
وفي الوقت نفسه وصل إلى جيزان علي الدباغ وعبد العزيز 

ن اليماني كمندوبين عن الحزب، حملا معهما السلاح والمؤ
  .)109(للإدريسي

اليمنية " الشعب"وفي حديث للحسن الإدريسي في صحيفة 
، بين فيها أسباب ثورته، بقوله؛ 1933 شباط 13الصادرة في 

أن الذي ألف قلوبنا وقلوب الأحرار الحجازيين هو ماهية "
  .)110("الحكم الوهابي

يتضح لنا مما سبق من نشاط أعضاء حزب الأحرار 
عادين لابن سعود، وأن للحزب أهدافاً الحجازي، استقطاب م

كبيرةً وواضحةً في الوصول للحكم في الحجاز، مما دفعه 
للتعاون مع شتى القوى المحيطة به، مثل الأمير عبد االله في 
شرقي الأردن، الذي كان يرى في هذا التعاون فرصة مناسبة 
لإنهاء حكم آل سعود في الحجاز، ودعمه لحركة ابن رفادة، 

 الإدريسي على الثورة، ولكن لا يمكن لنا أن ثم تحريض
نعزو تحرك الإدريسي إلى الدعم الذي تلقاه من الحزب فقط؛ 

، مما )نجد والحجاز(لأن ابن سعود ضم عسير إلى مملكته 
شكل دافعاً قوياً لدى الحسن الإدريسي لإعلان الثورة، التي تم 

  .)111(القضاء عليها
  : علاقة الحزب مع مصر

 فرعاً للحزب - كما ذكرنا سابقاً -الحجاز أسس أحرار 
في مصر، وأصبحت جمعية الدفاع عن الحجاز بمثابة الفرع 
الجديد في مصر، بزعامة عبد الرؤوف الصبان، وطاهر 
الدباغ، وحسين الدباغ وحظيت هذه الجمعية بدعم الحكومة 
المصرية بشكل غير معلن؛ بسبب العداء بين الملك فؤاد 

  .)112( عبد العزيز آل سعود)الملك(والسلطان 
وجاء في رسالة من مدير الإدارة الأوروبية في القاهرة، 
إلى المعتمد البريطاني في مصر، أنه في شهر كانون الأول من 

، وردت معلومات عن سلسلة نشاطات لأشخاص 1932عام 

حجازيين في مصر، وورد في هذه الرسالة تقرير صادر عن 
  .)113(ذه النشاطاتشرطة مدينة القاهرة بخصوص ه

وركزت هذه النشاطات على جمع الأموال وإرسال 
القوارب المحملة بالأسلحة والأغذية من ميناء العريش إلى 
ميناء ضبا؛ لدعم حركة ابن رفادة، التي حظيت بدعم حزب 
الأحرار الحجازي ودعم الخديوي عباس حلمي، الذي رصد 

ونرى هنا . )114( ألف جنيه إسترليني لدعم ابن رفادة25مبلغ 
إشارة إلى التعاون القائم بين حزب الأحرار الحجازي 

  .والخديوي عباس؛ لأن لدى عباس أطماعا في الخلافة آنذاك
وكان من المفترض أن يجتمع عباس حلمي مع الأمير 
عبد االله في مدينة المفرق، ولكن احتجاجات ابن سعود على 

رفادة وثورة هذا اللقاء، واتهامه للطرفين بدعم حركة ابن 
 من سعسير، حال دون اجتماعهما، وبذلك لم يتمكن عبا

وهذا يؤكد لنا أن هناك . )115(الحضور إلى القدس وعمان
  . على تحركات عباس حلمي ونشاطاته) بريطانية(ضغوطاً 

 24الصادرة في بيروت " الأوريان"وأشارت صحيفة 
بن ، إلى اشتراك طاهر الدباغ وعبد االله 1932كانون الأول 

عمير في ثورة عسير، حيث قدم عباس حلمي لهما مساعدة 
وكان لحلمي نشاطات مالية وسياسية، . مالية كبيرة بهذا الشأن

  .)116(1994خلال إقامته في سويسرا حتى وفاته في عام 
 كانون 14 وورد في تقرير المفوضية العراقية بجدة في 

لعمل ، أن بعض الحجازيين قد نشطوا في ا1933الثاني عام 
ضد حكومة ابن سعود، واتخذوا من الأراضي المصرية مكانا 
لنشاطاتهم، وبين التقرير أن بعضهم يحمل الجنسية العراقية 
والبعض الآخر يحمل الجنسية المصرية، ودل نشاط هؤلاء 
الواسع على تعاطف الحكومة المصرية غير المعلن مع قضية 

 حكومة ابن الحجازيين، وتعاطفها مع ثوار عسير؛ لذلك رأت
سعود أن لبعض الحجازيين القاطنين بمصر دوراً في حركات 
التمرد الأخيرة ضدها، وعثرت على وثائق تخص الثوار مع 

. ابن رفادة، تثبت الصلة بين الحركة والحجازيين في مصر
 لكن وزارة الخارجية المصرية نفت هذا الخبر، وقامت بناء

صبان من مصر، على رغبة ابن سعود بطرد عبد الرؤوف ال
وبين رئيس الحكومة المصرية أنه سينظر في أمر هؤلاء 
الحجازيين، وقال أنه سيسمح بالدعايات السياسية في ظل 

  .)117(الحرية التي يتمتع بها الأفراد في ضيافة مصر
ومع علمنا بالخلافات ما بين الملك فؤاد والملك عبد 

حزب العزيز بشأن الخلافة، لا نستبعد الدعم المصري ل
الأحرار الحجازي، فإن للحزب فرعاً في القاهرة، إضافة 
لنشاطات أعضائه غير الخافية على الحكومة المصرية، لكن 
هذا الدعم قد لا يكون رسمياً، إنما يعزى لبعض الأفراد 
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والشخصيات، خاصة شخصية مثل عباس حلمي، الذي ساهم 
م بمبالغ مالية في دعم الحركات المناهضة لابن سعود، رغ

  .إقامته في لوزان بسويسرا
  : علاقة الحزب مع اليمن

لم تكن أطماع الإمام يحيى التوسعية خافية على ابن 
سعود، حيث أدرك سعي الإمام لتوسيع مملكته على حساب 
الأراضي الإدريسية، وكان الإمام يحيي طامعاً في حصول 
فراغ سياسي في عسير، في حالة نجاح ثورة الإدريسي، 

  .)118(ت الإمام يحيىلتملأه قوا
وسعى حسين الدباغ للالتقاء بالإمام يحيى ومحاولة 
استمالته إلى جانب حزب الأحرار الحجازي، ولم يبد الإمام 
مساندة أو ممانعة، لكنه أعطى حرية التصرف بهذا الأمر 
لولي عهده السيف أحمد البدر، لتأييد الحركة ومساندة 

زب في الأراضي الأدارسة، وتقديم تسهيلات لرجال الح
اليمنية، واتخاذ مدينة اللحية مركزاً لنشاطاتهم ضد ابن 

  .)119(سعود
وساعد الإمام يحيى أعضاء الحزب بطريقه غير مباشرة، 
لإثارة الفتنة ضد ابن سعود بين القبائل في؛ جيزان، وصبيا، 

ولا نستبعد هنا إمكانية وقوف الإمام . )120(واللحية، وميدي
نشاطات الحزب، لكنه على ما يبدو كان يحيى ظاهرياً ضد 

ميالاً لمثل هذه الحركة باعتبارها فرصة ملائمة لتحقيق 
  . أهدافه التوسعية

 كانون 15ووقعت اتفاقية بين ابن سعود والإمام يحيى في 
، حول مسألة الحدود بين عسير واليمن، 1931الأول 

واشترط ابن سعود تنفيذها كاملة، وعدم تقديم المساعدة 
  . )121( من قبل الإمام يحيىيعضاء حزب الأحرار الحجازلأ

وفي الوقت نفسه لم تخف حكومة ابن سعود شكوكها نحو 
الإمام يحيى، إلا أن الإمام أبقى نفسه في موقف سليم، بشكل 
مقصود، لعدم إثارة ابن سعود ضده؛ لأنه رغم نشاطات 
أعضاء الحزب في اليمن، إلا أن الإمام يحيى أنكر وجودهم 

  .)122(هناك
  : موقف حكومة ابن سعود من الحزب

لم يكن نشاط حزب الأحرار الحجازي خافياً على حكومة 
ابن سعود؛ فمنذ الاتصالات الأولى بين الحزب وابن رفادة، 
ثم الاتصالات مع الحسن الإدريسي، أدركت الحكومة 
السعودية خطر الحزب، وعندما اندلع التمرد في عسير في 

، شكل الحزب قلقاً كبيراً للحكومة 1932ني شهر تشرين الثا
السعودية، حيث كانت تدرك أن النشاط في جنوب البحر 

  .)123(الأحمر يكمن في حزب الأحرار الحجازي، وموقفها منه
وعندما قضي على الثورة الإدريسية، لجأ رجالها إلى 

أرتيريا المستعمرة الإيطالية، واستمر أعضاء الحزب بإرسال 
اللجنة التنفيذية "بريد من مصوع، تحت اسم مطبوعات بال

، حملت توقيع كاتم السر علي "لحزب الأحرار الحجازي
  . )124(الحسني

وحصلت حكومة ابن سعود على وثائق رسمية من بعض 
، فيها معلومات عن أن ثورة عسير )لم تحدد(البلاد العربية 

وثورة ابن رفادة، خطط لهما أن تقوما في الوقت نفسه، بدعم 
 الذي اعتبرته حكومة ابن )125(من حزب الأحرار الحجازي

سعود من خارج البلاد، لأنه مدعوم من الأمير عبد االله 
  .وعباس حلمي

وأجرت حكومة ابن سعود تحريات عن الأوضاع في 
عسير، وتأكد لديها أن حسين وعلي الدباغ موجودان في ميناء 

هما مصوع المستعمرة الإيطالية، ومن هناك قاما بنشاط
السياسي والعسكري بالاتصال مع الأدارسة والإمام يحيى، 
وتوريد الأسلحة والمؤن من فرع الحزب في اللحية وميدي، 
وإرسالها بالسفن إلى عسير بدعم من الإمام يحيى، الذي عهد 
لابنه البدر بالتنسيق مع الحزب، واعتبرت حكومة ابن سعود 

قل إلى عسير بعد أن النشاط الدعائي والسياسي للحزب قد انت
  .)126(القضاء على ابن رفادة في الشمال

واستمرت قوات ابن سعود في ملاحقة قبائل المسارحة 
المشتركين في ثورة الإدريسي، واعتبرت أن الدباغين 
محرضان لهذه القبائل على الثورة لتحقيق أهدافهم، ونفت 
حكومة ابن سعود ما أشاعه الحزب من اشتراك رجال الإمام 

لكن هذا يتنافي مع واقع الحال . )127( بثورة عسيريحيى
آنذاك؛ لأن الإمام يحيى، حتى لو لم يكن رجاله قد اشتركوا 
في الثورة، فإنه قدم التسهيلات اللازمة للحزب، ويمكن تفسير 
موقف الحكومة السعودية هذا بعدم توسيع الخلاف مع الإمام؛ 

يحيى، مما دفعه لأن ابن سعود أخذ بعين الاعتبار قوة الإمام 
  .)128(لعقد معاهدة معه كما ذكرنا سابقاً

  : موقف بريطانيا من الحزب
اهتمت الحكومة البريطانية بشكل واضح، بالتحركات التي 

للمحافظة على ) شبه الجزيرة العربية(جرت في المنطقة 
مصالحها، لذلك كانت الاتصالات مستمرة بينها وبين ابن 

حكومته، ويتضح هذا الموقف سعود لمتابعة التحركات ضد 
من خلال ما قامت به الحكومة البريطانية من إجراءات ضد 
حزب الأحرار الحجازي، ويمكن الحديث عن هذا الموقف 

  : كالآتي
 موقف بريطانيا من تعاون الحزب مع الأمير عبد :أولاً

  : االله بن الحسين
اتهمت حكومة ابن سعود حكومة شرقي الأردن بدعم 
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ة ضدها وتقديم تسهيلات لهذه الحركات، كما حركات عدائي
بينا ذلك سابقاً، وكانت بريطانيا على اطلاع بما يجري على 
أراضي شرقي الأردن، وتباحث المسؤولون في البلدين في 
أمر هذه الحركات، وجاء في هذه المباحثات التأكيد على 

  : أمرين هما
رغبة بريطانيا قمع أية تحركات انفصالية ضد ابن  .1
شرقي الأردن، وفلسطين، (د في المناطق الخاضعة لهاسعو

  ). ومصر
اعتقاد حكومة بريطانيا أن لهذه التحركات صلة  .2

 تبشرقي الأردن، وأن التحركات لن تنتهي إلا بالمفاوضا
  .)129(لإيجاد تسوية سياسية لهذا الأمر

واتخذت الحكومة البريطانية عدة تدابير على الحدود مع 
تهريب الأسلحة والمؤن، وكذلك اتخذت نجد والحجاز؛ لمنع 

عدة ترتيبات من أجل وقف تصدير المواد الغذائية من شرقي 
الأردن وفلسطين إلى الحجاز، وإرسال دوريات عسكرية 
لمنطقة وادي عربة، لمنع أي شخص من دخول أراضي نجد 
والحجاز، وإرسال باخرة حربية بريطانية إلى خليج العقبة، 

  .)130( المعادين لابن سعودلمنع تنقلات الأشخاص
كما عينت بريطانيا موظفاً للإشراف على رواتب الأمير 
عبد االله ومخصصاته؛ بسبب دعمه المالي لحزب الأحرار 
الحجازي، والذي اضطره للاقتراض، ولكنه لم يستطع الوفاء 

  .)131(بذلك
الموقف البريطاني من تعاون الحزب مع الإدريسي : ثانياً

  : والإمام يحيى
استمرت الحكومة البريطانية في التضييق على الأشخاص 
الذين اتهمتهم بتقديم مساعدات مالية وعسكرية للحسن 
الإدريسي في ثورته في عسير، وأخرجتهم من قمران، وتذمر 

  . )132(أعضاء الحزب، من الإجراءات البريطانية في ملاحقتهم
 وجاء في التقارير البريطانية، أن الحكومة البريطانية
اكتشفت في عدن منظمة تخطط للثورة في عسير بشكل نشط، 

محمد طاهر الدباغ، : ، وهمنوأن زعماء هذه المنظمة حجازيو
وحسين عبد االله الدباغ، وعلي عباس، وأن حسين الدباغ هو 
زعيم حزب الأحرار الحجازي السري في الحجاز، ومقره الآن 

طانيا بأن في أرتيريا، وعبرت هذه التقارير عن عدم رضى بري
تكون عدن مركزاً لأية نشاطات ضد حليفها، واقترحت كذلك 

  .)133(عدم السماح لحسين الدباغ بالعودة إلى الحجاز
لمنع وصول  وأرسلت بريطانيا بارجة إلى سواحل عسير

الأسلحة والذخائر للحزب والإدريسي، لكن هذا الإجراء لم 
  .)134(لثواريكن كافياً؛ لأن حدود اليمن كانت مفتوحة أمام ا

  : موقف بريطانيا من أعضاء الحزب ونشاطاتهم: ثالثاً

قامت بريطانيا بتحريات عن أعضاء الحزب، وتحدثت 
التقارير البريطانية عن بعض الأشخاص الذين عملوا في 

تتهمهم حكومة ابن سعود بقيامهم " وخدمة الأمير عبد االله،
ومن هؤلاء الأشخاص عبد الرؤوف . "بحركات ضدها

بان الذي شغل مسؤول أملاك الأمير عبد االله وأطيانه الص
وذكرت التقارير أيضاً . الخاصة، لكنه ترك هذه الوظيفة

الأمير شاكر بن زيد وحامد باشا : أسماء شخصين آخرين هما
الوادي، لكن بريطانيا لم تكن متأكدة من اشتراكهما في 

 تطلب من الأمير عبد االله طردهما"الحزب بشكل علني، حتى 
، لأن الأمير شاكر كان مقرباً من الأمير عبد االله، "من خدمته

، بعد انتخابه 1933 آذار2أما حامد باشا فدخل عمان في 
وأبدت بريطانيا اهتماماً . عضواً في مجلس النواب العراقي

باجتماع الأمير طلال والأمير شاكر مع طاهر الدباغ في 
اني في عمان القدس، لكن الأمير طلال أكد للمعتمد البريط

كوكس أن الزيارة خاصة، وأنه أقام مع الأمير شاكر في 
واستطاع طاهر الدباغ النفاذ من الإجراءات . الفندق كالمعتاد

المتخذة ضده في منعه من السفر، رغم قيام السلطات 
، )5012(ذي الرقم) البريطاني(البريطانية بسحب جواز سفره 

دس، مما يؤكد لنا أن والتقى مع الأميرين طلال وشاكر في الق
  .)135(أمر اجتماعهم مرتب سلفاً

 وتابعت هيئة الرقابة البريطانية نشاطات طاهر الدباغ ضد
  .)136("أنه مستمر بهذه النشاطات"ابن سعود، وقالت 

ونلاحظ مما سبق أن إجراءات الحكومة البريطانية ضد 
طاهر الدباغ لم تكن فعالة بدرجة كافية، حيث استمر في 

ته دون إعاقة، إلا أننا نلاحظ في الوقت نفسه تفعيل تحركا
الإجراءات ضد تحركاته وتحركات زملائه؛ فبعد دخول 
طاهر الدباغ إلى مصر ثم مغادرته إياها، دون إعاقة، طلبت 
الحكومة البريطانية من دائرة الجوازات العراقية في بغداد 

 حيث كان طاهر". البريطاني" سحب جواز سفر طاهر الدباغ 
. )137(قد حصل على هذا الجواز من سلطنة الشحر والمكلا

وأن حركته كانت سهلة في هذه المنطقة؛ لذلك اقترح جون 
سيمون إعطاء أوامر بسحب هذا الجواز لتقييد حركة طاهر، 
وفسر أمر سحب الجواز في كل من العراق، والبحرين، 
والكويت، ومشيخات الخليج، خشية التأثير على علاقات 

نيا ومصالحها مع العرب هناك، إذا ما أتيح لطاهر بريطا
واقترح . التنقل في هذه المناطق، ونشر دعاية الحزب هناك

سيمون نفي طاهر إلى أي مكان ملائم باستثناء مشيخات 
وتتبعت بريطانيا تحركات طاهر؛ فبد مغادرته مصر . الخليج

ذهب إلى المساوه، وبعدها إلى عدن، ثم إلى حضرموت، 
في آذار (التقارير البريطانية أن طاهر موجود وأشارت 
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في عدن، واعتقد طاهر أنه بعيد عن أنظار السلطات ) 1933
البريطانية في عدن، ولديه حرية التنقل بسبب جواز السفر، 

  . )138(وبذلك يستطيع التنقل كيفما يشاء
وكان طاهر قد حصل على الجواز من سلطان الشحر 

 كانون الأول عام 2ي في شهر والمكلا عمر بن عواد القعيط
، وكان هناك شكوك بأن هذا الجواز مزور، وإذا صح 1926

" طاهر سيفقد حقه في المطالبة بهذا الجواز"هذا الكلام فإن 
  .)139(كما أشارت الوثائق البريطانية

وتحدثت الوثائق البريطانية، مرة أخرى، عن نشاطات 
 إلى مولانا باغ رسائلطاهر في الهند، حيث أرسل حسين الد

تحدثت عن حزب الأحرار الحجازي " دلهي"كفاي صاحب 
وعندما وصل طاهر . )140(وأعضائه، وإمكانية التعاون بينهم

، تم سحب جواز السفر منه، 1933إلى الهند في بداية أيلول 
وقد سلم سلطان الشحر جواز سفر . )141(وروقبت تحركاته

 لوران طاهر للمندوب السامي البريطاني في القاهرة
)Louran()142(.  

كما طلبت السلطات البريطانية من مكتب الهند ضرورة 
تسليم كل من طاهر الدباغ ومحمد صادق، وعدم السماح لهما 
بمغادرة الهند عن طريق البحر، لعدم إثارة قلق حكومة ابن 
سعود، وكان طاهر مكلفاً بجمع الأموال في الهند للإدريسي، 

لاف روبية له عن طريق حسين آ) 10(حيث تم إيصال مبلغ 
  .)143(الدباغ

وحتى يتسنى لطاهر الحركة بسهولة حصل على تصريح 
:" ، لكن السلطات البريطانية رفضت هذه الوثيقة، وقالت)فيزا(

أن طاهر ذهب إلى مصر، وعدن، وشرقي الأردن، 
باعتباره ) الفيزا(وفلسطين، ويجب منعه من الحصول على 

درة الهند، وعليه أن لا يقيم بأية إرهابياً، ويجب عليه مغا
، على الرغم "زمنطقة عربية في منطقة الخليج، خاصة الحجا

من أنها بلده الأصلي، وبسبب موقفه من حكومة ابن سعود لم 
واقترح السيرجون سيمون بشأن طاهر الدباغ ). فيزا(يمنح 

إما نفيه أو إعدامه، لكنه إذا قرر مغادرة الهند فإنه سينفى "
  .)144("ن يعدمفقط ول

كما لم تترك التحريات التي أجرتها السلطات البريطانية 
مجالاً للشك بأن الأشخاص الذين يقومون بحركة ضد الحكم "

؛ لذلك اتخذت "الحالي في الحجاز، معظمهم حجازيون
إجراءات حتى لا يتمكنوا من استخدام عدن لمساعدتهم، وهو 

 عن أماكن أول مكان ظهرت فيه حركتهم، لكن تم الكشف
أخرى مثل؛ قمران ولحج واللحية وإريتريا، وكذلك تم 

حسين عبد االله الدباغ، وعثمان عرب، وأحمد عبد االله : إخراج
عباس، وطاهر بن مسعود الدباغ، وعبد الرؤوف الصبان، 

وعبد العزيز الطيار، من شرقي الأردن وفلسطين لاعتبارهم 
ه بعض الصعوبة خطرين، ولقد واجه تنفيذ أوامر الإخراج هذ

  .)145(بداية، ثم اتخذت إجراءات فعالة لجعلها موضع التنفيذ
واتصلت الحكومة البريطانية مع المعتمد البريطاني في 

رغبة ملك بريطانيا "شرقي الأردن كوكس، حيث أكدت على 
بمعرفة سير التحقيقات والإجراءات في القدس وعدن 

ليها ، وكذلك طلبت من مسؤو"بخصوص مؤامرة الدباغ
يظهر لنا هنا بشكل جلي، اهتمام . )146(الاهتمام بهذين المكانين

الحكومة البريطانية بنشاطات حزب الأحرار الحجازي 
  . ومعاداته ابن سعود

وفي رسالة المندوب السامي البريطاني في القاهرة 
أن قسم الجوازات في وزارة الداخلية، فشل ؛ لوران، جاء فيها

غ، وعبد الرؤوف الصبان، وبعض في منع محمد طاهر الدبا
الحجازيين الآخرين من دخول الأراضي المصرية، وكان 
محمد طاهر الدباغ وعبد الرؤوف الصبان قد وصلا مصر 

، عن طريق فلسطين، وقد اتخذت 1933في بداية عام 
  .)147(إجراءات لمنع تكرار مثل هذه الزيارة إلى مصر

يطانية في وهكذا يتبين لنا عدم تهاون السلطات البر
ملاحقة أعضاء حزب الأحرار الحجازي، والعمل على الحد 
من نشاطاتهم ضد حكومة ابن سعود، مما مهد الطريق 

 .للقضاء على الحزب
كانت مسيطرة على  التي ،بإيطالياأما علاقة الحزب 

مستعمرة أرتيريا، وهي بذلك قريبة من تطورات الأوضاع 
م تكن هذه العلاقة في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية؛ فل

قوية كثيرا لكن أعضاء الحزب لم يغفلوا أهمية الدور 
الإيطالي في مساعدتهم، حيث اتصلوا عن طريق حسين 
الدباغ بالحاكم الإيطالي في أرتيريا، وطلبوا منه التأييد والدعم 
المادي، ومساعدة الحزب في شراء الأسلحة من المسئولين 

غ أرتيريا متوجها إلى عدن، الإيطاليين، ثم غادر حسين الدبا
ثم إلى لحج، وأرسل من هناك تقريراً عن هذه النشاطات إلى 
الأمير شاكر بن زيد، واستمر أعضاء الحزب بالتردد على 

  .)148(عدن، ومصوع، وجزيرة قمران
وساعدت الحكومة الإيطالية رعاياها من أشراف مكة، 

مرة الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية وأقاموا في أس
ومصوع، كما قامت بشراء أراضٍ في جيزان وما حولها، 
فحصلت إيطاليا بهذه الطريقة على ممارسة حقها في حماية 

  .)149(رعاياها
  : نهاية حزب الأحرار الحجازي

لقد استمرت مطاردة السلطات السعودية والبريطانية 
لأعضاء الحزب، كما لاحظنا، حيث تمركزت نشاطات 
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جنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية الحزب في الأجزاء ال
. عدن، ولحج، واللحية، وميدي، وجزيرة قمران؛ في مناطق

وكان ابن سعود قد اعتقل المعارضين الحجازيين في مكة، 
ومن بينهم آل الدباغ على إثر اشتراكهم في حركة ابن 

وقد قتل مسعود الدباغ في أثناء هجوم قوات ابن .)150(رفادة
 رفادة، حيث كان مسعود من أبرز الذين مدوا سعود على ابن

  .)151(ابن رفادة بالأسلحة
وعلى أثر قيام حركة ابن رفادة، أعلنت حكومة ابن سعود 

أن الحجاز ليس مقراً للدعايات السياسية والحزبية وكل من "
يروج لها فسيعرض نفسه للعقاب، سواء المواطنون أم رعايا 

 الشخصيات من مكة، هم واعتقلت عدداً من". الدول الأخرى
علي بن أحمد بن منصور، وعلي بن الحسين الحارثي، 
وإبراهيم بن عبد االله الدباغ، واعتقلت أيضاً عيسى بن عبد االله 
الدباغ، وأمين بن اسحق بن عقيل، وعبد الوهاب أشي، 

ومن جدة اعتقلت كلاً من محمد مهنا، . ومرزوق اللحياني
ليمان أبو داود، وعبد ومحيي الدين نظر، وسالم شمس، وس

العزيز جميل، وحمزة شحادة، وأحمد باصلوح، وحسن عواد، 
وكذلك نفت كلاً من حسونة . وحمد بسيوني، وصالح بسيوني

المغربي وعبد االله صغير، لاتهامهما بنشر الشائعات والترويج 
وقد تمت كل هذه الإجراءات بعد إنهاء حركة ابن . )152(للحزب

في نشاطاته ضد ابن سعود في حركة رفادة، واستمر الحزب 
الإدريسي، فقد زحفت قوات حكومة ابن سعود نحو جيزان، 
وهرب الإدريسي إلى صبيا، وهرب علي الدباغ باتجاه البحر 
الأحمر؛ ففيه دخل ومات، وألقي القبض على رفيقه علي 

  . )154(، وقيل أن علي قتل بالرصاص)153(اليماني، حيث سجن
د، في بلاغ نشر في الصحف أعلنت حكومة ابن سعو

  : الأمور الآتية
عدم السماح لأي شخص القيام بالدعاية السياسية  .1

  . لأية جهة كانت
 .)155(منع الأحزاب والمنظمات في نجد والحجاز .2

يلاحظ هنا أن حكومة ابن سعود منعت أي شكل من 
للحفاظ على ) نجد والحجاز(أشكال العمل الحزبي في مناطق 

، إلا أن ذلك يتناقض مع - كما ادعت-قدسية هذه البلاد
ظروف تلك المرحلة، لأن السبب الذي جعل ابن سعود يمنع 
الأحزاب، هو ظهور معارضة حجازية منظمة ضده ممثلة 
بحزب الأحرار الحجازي، الذي نادى بالانفصال عن نجد 
والاستقلال بالحجار، وإقامة حكم مستقل فيها، وهذا بالطبع 

  .  التوسعيةكان ضد سياسة ابن سعود
على أية حال، لقد احتوى ابن سعود الشخصيات التي كان 
لها دور مهم في الحزب؛ فأعلن العفو عن بعضهم بتدخل من 

الأمير فيصل بن عبد العزيز، وأطلق سراح المعتقلين 
وتم تعيين طاهر . )156(والسماح للمنفيين بالعودة إلى الحجاز

مل بهذا المنصب لعدة الدباغ مديراً للتعليم في السعودية، وع
كما تم تعيين عبد الرؤوف الصبان في مجلس . )157(سنوات

  .)158(الشورى السعودي
، حيث 1935واستمر حزب الأحرار الحجازي حتى عام 

نشر وكيل الحزب في مصر عبد الحميد الخطيب بياناً في 
 نيسان من العام 5الصحف تضمن حل الحزب؛ وذلك في 

 عبد العزيز العفو عن نفسه، وعندها أعلن الملك
  . ، وبذلك أسدلت الستارة على حياة الحزب)159(أعضائه

 
  الخلاصة

يظهر لنا من خلال ما تقدم، أن نشاط حزب الأحرار 
، الذين )النبلاء(الحجازي كان بأيدي مجموعة من الحجازيين 

لم يعترفوا بشرعية حكم ابن سعود للحجاز؛ فكانت إعادة 
قبل سيطرة ابن سعود عليه في الحجاز المستقل إلى وضعه 

  . من أبرز أهداف الحزب1925عام
لقد تلقى الحزب مساعدة هاشمية من شرقي الأردن؛ 

 بن الحسين مع أهدافه كثيراً، ولعب فتعاطف الأمير عبد االله
دوراً مهماً في نشاطاته وتسهيل مهمات أعضائه، وحاول 

  .دعمه بشتى الطرق والوسائل، رغم الضغط البريطاني
ا يتبين لنا أن تأثير الحزب بدأ يزداد ويقوى بشكل كبير كم

، حيث كان لأعضائه دور في دعم حركة ابن 1932في عام 
رفادة في شمال الحجاز وثورة الإدريسي في عسير ضد ابن 

  .سعود، رغم عدم نجاح الحركتين
ولا شك أن مقاومة الحكومتين البريطانية والسعودية 

ابن سعود الحثيثة للبريطانيين المستمرة للحزب، ومطالبات 
بإنهاء الحزب؛ بالإضافة إلى تفرق أعضائه في مناطق 
عديدة؛ كاليمن وشرقي الأردن، ومصر، وفلسطين، والعراق، 
والهند، وأرتيريا، والحجاز، كلها أمور ساهمت في عدم نجاح 
الحزب وعدم تحقيق أهدافه، هذا مع علمنا بضآلة الدعم 

  .لقاه أعضاء الحزبالعسكري والمالي الذي ت
إضافة إلى ما سبق؛ فالحزب لم يتمكن من استقطاب 
مؤيدين له بشكل كبير، رغم انتشار أفكاره في أكثر من 
منطقة عربية، حيث بقي عدد المنتسبين إليه محدوداً؛ إذ لم 
يحصل على دعم العراق الهاشمي مثلاً، رغم تعاطف بعض 

ذلك لم يستمر مدة القوى السياسية الأخرى معه إلى حدٍ ما؛ ل
  .طويلة

وأخيراً، فالحزب يعد حركة حجازية خالصة، له أهدافه 
ومطالبه التي ركزت على استقلال الحجاز، وفي الوقت نفسه 
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  .، انتهت هذه الحركات المعارضة1935حله في عام يعد آخر الحركات الحجازية المعارضة لابن سعود؛ فبإعلان 

 
  الهوامش

  
جازي في جدة برئاسة محمد ظهر الحزب الوطني الح )1(

، حيث اختار )م1924-هـ1343في ربيع الأول (الطويل 
 شخصاً قبل قبول علي بن الحسين الملكية، 12الحجازيون 

انتخبوا بأغلبية الأصوات، ومن أبرز الأشخاص الذين 
 ؛ "حزب الأحرار الحجازي" في - لاحقاً –أصبحوا أعضاء

) سكرتير(اتم أسرار محمد طاهر الدباغ، رئيس مالية جدة وك
الحزب الوطني الحجازي، وصالح شطا، أحد علماء مكة 
وعضو الهيئة الإدارية للحزب، وعبد الرؤوف الصبان، أحد 
أعيان مكة وعضو الهيئة الإدارية للحزب، والشريف شرف 
بن راجح، أحد أشراف مكة وعضو الهيئة الإدارية للحزب، 

ركين في الحزب والشيخ محمد باجبير، أحد الأعضاء المشت
نصيف، ماضي الحجاز وحاضره، : للمزيد انظر. وكاتباً له
؛ عبد 165، 142، 140، 133، 132، ص 1، ج-الحسين

الحميد الخطيب، الإمام العادل صاحب الجلالة الملك عبد 
 بطولته –العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، سيرته 

 .62- 55، ص 1 سر عظمته، ج–
)2( Arab Dissident Movements (A.D.M) Vol.3, p. 51, F. 

O, 141/764/119, Letter from Hussein Al Dabbagh to 
Maulana shauket Ali, Bombay, 9 January 1928 ؛

؛ العثيمين، 340فاسيلييف، تاريخ العربية السعودية، ص
 .239، ص2تاريخ المملكة العربية السعودية، ج

ل الحجاز الصرايرة، حركة ابن رفادة في شما حاتم )3(
، )3(، ع14، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، م1932
 .155، ص1999

)4( King Abed Al.Aziz (K, A, Z). Vol.2, p 649, F.O. 
371/16025,letter from Jedda to London, August 

1932. 
)5( Iqbal, sheikh Mohamad, Emergence of Saudi Arabia, 

First edition, India, 1977,P.192.  
صف الأمير سعود بن هذلول الملك عبداالله بن وقد و

زعيم حزب "، بأنه 1951الحسين عندما قتل في تموز عام 
تاريخ ملوك آل سعود، : هذلول". الأحرار الحجازي

 . 229ص
)6( Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia, Saqi 

Books, London, second edition, 2000, p 282  
)7( A. D. M. Vol3, p.47, F.O. 141 1764/119 Tel. From 

Khartoum to Cairo, 12 January 1933. 
جمعية الخلافة الإسلامية في الهند، مقرها في مدينة كلكتا  )8(

الهندية، ويحق لهذه الجمعية كما يرى الهنود التدخل في 
مسألة الخلافة، حيث أرسلت هذه الجمعية في تشرين الثاني 

 أتاتورك عبرت فيها  رسالة إلى مصطفى كمال1922عام 

وبشكل عام . عن استيائها من فصل السلطنة عن الخلافة
فقد كان لهذه الجمعية اهتمام كبير بأوضاع العالم 

انظر، المومني، الشريف حسين بن علي . الإسلامي
  .165-164والخلافة، منشورات لجنة تاريخ الأردن، ص 

)9( K, A, Z. Vol.2, p. 546, F.O, 967/55, Letter from 
Jedda to Baghdad, 12 January 1933.Rulling Families 
of Arabia (R.F.A),Vol.1,P.486, 
L/Pands/12/2119,Letter form London to Baghdad, 23 

February 1933. 
)10( K, A, Z. Vol.2, p. 548, F.O, 967/55, letter from 

Jedda to Foreign Office Secretary sir John Simon, 12 
January 1933;A.D.M Vol.3,PP.50-51,61,F.O,141/764 
/119, The National Agreement of the Hijaz 

Inhabitants, "Hijazi National Pact".  
 3، ص 1932 آب 26، )402(أم القرى، مكة، ع )11(
 2 /هـ1351 ربيع الثاني 30،)308(الفتح، القاهرة، ع )12(

  .14م، ص1932أيلول 
)13( K. A. Z. Vol.2, PP. 546-547, F.O, 967/55, letter from 

Jedda to Cairo, 12 January 1933.  
قام بهذه الحركة في شمال الحجاز شيخ قبيلة بلي حامد بن  )14(

رفادة، انطلاقاً من مصر ثم شرقي الأردن، لكن ابن سعود 
تمكن من هزيمته بمساعدة الحكومة البريطانية والقضاء 

ادة، انظر، الصرايرة، حركة حامد بن رف. على الحركة
   .183- 147ص 

)15( K. A. Z. Vol.2, pp. 555-556. F. O, 967/55, Letter 
from Foreign Office Circular to his Majesty 

Consular, March 1933.   
)16(  A.D.M. Vol. 2, p709, F.O, 371/16028, letter from 

Jedda to London, 27 July 1932.  
ن فواز بن ولد الأمير شاكر بن زيد بن فواز بن ناصر ب )17(

، وهو من الأشراف العبادلة، 1885عون في الطائف عام 
شارك في حروب الثورة العربية الكبرى، ثم جاء مع 
الأمير عبد االله بن الحسين إلى شرقي الأردن وأسهم في 

مجلس "وشارك في أول وزارة أردنية . تأسيس الإمارة
كنائب للعشائر، حيث لعب من خلال منصبه " المشاورين

توفي الأمير . وراً في فض النزاعات بين القبائلهذا د
انظر، أمين . 1934 كانون الأول عام 9شاكر في 

المشاقبة، المغفور له الأمير شاكر بن زيد بن عون، نشأته 
 .72- 17، ص 1995، )ن. د. (1934- 1885وحياته 

؛ الخطيب، 340فاسيلييف، تاريخ العربية السعودية، ص  )18(
ولد محمد أمين الشنقيطي . 199، ص 1الإمام العادل، ج

، ودرس في الأزهر، وكان 1905في المدينة المنورة عام 
قاضياً شرعياً، ومفتياً، وقاضي قضاة، ووزيراً للمعارف 
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انظر، حجازي ومحمود . في الأردن" التربية والتعليم"
  .208، ص 1972، )ن. د(عطااالله، شخصيات أردنية، 

 . 635- 634، ص 1929، )14(، ع30المنار، مصر، م )19(
، 1926تأسست جمعية الشبان الحجازيين في مصر عام )20(

لخدمة أبناء الحجاز المقيمين في مصر ومساعدتهم بمختلف 
الوسائل، ونشر الثقافة العربية وإحيائها، حيث انضم إليها 

ورئيسها عبد الحميد . بعض المصريين والعرب الآخرين
الخطيب،الذي كان له صلة وصداقة قوية بعبد الرؤوف 

لصبان ومحمد عبداالله صادق من أقطاب حزب الأحرار ا
؛ بسبب 1932 أيلول 12وتّم حل الجمعية في . الحجازي

ضغط حكومة ابن سعود على شباب الحجاز في السعودية 
وبعد ذلك انضم رئيس الجمعية عبد الحميد . واعتقالهم

الخطيب إلى حزب الأحرار الحجازي، وتولى زعامته في 
 على ابن سعود، حيث باع بعض مصر وأعلنها حرباً

انظر؛ الخطيب، الإمام . عماراته في مصر لتقوية الحزب
 .165-164، 207- 205، ص 1العادل، ج

محمد سعيد بن علي الحسني الجزائري، حفيد الأمير عبد  )21(
. القادر صاحب الثورة الأولى على الفرنسيين في الجزائر

 في دمشق وتعلم بها 1881ولد محمد سعيد عام 
ألّف حكومة وطنية مؤقته في دمشق بعد خروج . ستانةوبالأ

وعاد إلى دمشق منذ . الأتراك، لكن نفاه الإنجليز إلى مصر
ورافق نقل جثمان جده عبد . 1960 حتى عام 1920عام 

القادر من دمشق إلى الجزائر، حيث استقر فيها إلى أن 
، 16، ط6، الأعلام، ج يانظر الزر كل. 1970مات عام 

  .145ص 
)22(  A. D. M. Vol.3, p 66. F. O, 141/764/ 119, Report 

Ministry of the Interior Egypt to Residency,3 January 
1933.  

، ص 1932 تموز 1 / 1351 صفر 26، )299(الفتح، ع )23(
1-2.  

 .155الصرايرة، حركة ابن رفادة، ص )24(
)25(  A. D. M. 3: 58, F. O, 141/ 764/ 119, Translation of 

extract from Al Arab paper, 24 December 1932؛ 
R.F.A,vol.1,p.485,L/pands/12/2119,Letter from Sir 

Rayan, Jedda to Sir Simon, 12 January 1933,  ،العرب
 .5، ص1932 كانون الأول 24، 18القدس، ع

)26(  A. D. M. Vol.3, p 69, F. O, 141 / 764/ 119, Letter 
from Mecca to Jedda,19 January 1933. 

)27(  K.A.Z. Vol. 2, p. 547, F.O, 967/55, letter from 
Jeddah to Baghdad, 12 January 1933.  

)28(  K. A.Z. Vol.2, p. 545, F. O, 967/55, Tel. From Jedda 
to F. O, 19 January 1933; A. D. M. 3: 70, F. O, 

967/55, Tel . From Jedda to F. O., 19 January 1933. 
تاريخ المملكة الأردنية  ردن تاريخ وحضارة،أبو نوار، الأ )29(

، 2،م1939-1929الهاشمية، تطور إمارة شرق الأردن، 
  .179ص 

)30(  A. D. M. Vol.3, p. 51, F. O, 141/764/119, Letter 
from Hussein Al Dabbagh to Maulana shauket Ali, 

Bombay, 9 January 1928. 
، 1932 كانون الأول 5، )35(صوت الحجاز، مكة، ع  )31(

  .5ص
 .156الصرايرة، حركة ابن رفادة، ص  )32(
 .3،ع ص 1932 آب 26، )402(أم القرى،  )33(
 .941- 939، ص2العقيلي، تاريخ المخلاف السليماني، ج )34(
)35( A.D.M, Vol. 2, p.721, F.O, 371/16028, Report from 

Amman to H.C, 27 July 1932. 
  .3، ص 1932 آب 26، )402(أم القرى، ع )36(
 كانون الأول 2 / 1351 شعبان، 3، )321(الفتح، ع  )37(

 .14، ص 1932
على ساحل البحر الأحمر، " يمنية"مدينة تهامية : اللحية )38(

وهي من . كم)82(بالشمال الغربي من الزيدية، تبعد عنها 
يرجع تاريخ . الموانئ الصغيرة، وفيها مغاصات اللؤلؤ

بنائها إلى أوائل القرن الثامن الهجري، بعد أن استوطن 
هـ قادماً من 407ه أحمد بن علي العقيلي عام فيها الفقي

انظر، . وهي المدن المربوطة بلواء الحديدة. جزيرة زيلع
 .356المقحفي، معجم المدن والقبائل اليمنية، ص 

 كانون الأول 2 / 1351 شعبان، 3، )321(الفتح، ع  )39(
 .14، ص 1932

 .341 -340فاسيلييف، تاريخ العربية السعودية، ص  )40(
 .937، ص 2لاف، جالعقيلي، المخ )41(
 انظر؛ و1، ص 1932 كانون الأول 2، )416(أم القرى، ع )42(

Vassiliev, The History of Saudi, p.284. 
، 1932 كانون أول8، )|967(الجامعة العربية، القدس، ع )43(

 كانون الأول 5، )35(، صوت الحجاز، عوانظر؛ 1ص
 .5، ص 1932

)44(  A.D.M, Vol.2, P.716, F.O, 371/16028,Report on 27 
July 1932. 

)45(  A.D.M,Vol.3,P.134,F.O,967/56,Letter from India to 
London, 19 September 1933. 

)46(  A. D. M. Vol.2, p. 708, F. O, 371/16028, Tel. From 
Jedda to Cairo, 24 July 1932. 

)47(  A. D. M. Vol.2, p. 709, F. O, 371/ 16028, Report 
from Aden, 23, 26, July 1932. 

)48(  A.D.M, Vol.2,P.714,F.O,371/16028,Tel.From Jedda 
to Cairo, 24 July 1932. 

)49( A. D. M. Vol.2. F. O, 371 / 16028, Report from 
Amman to H. C, 27 July 1932. 

هي عاصمة دولة أريتيريا منذ العهد الإيطالي، : أسمرة )50(
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. قدم) 7756(وتقع فوق جبل مرتفع، يصل إرتفاعه إلى 
، وتعد من أجمل المدن الإفريقية، وبها مطار جوها معتدل

انظر، أبو بكر، تاريخ إرتيريا المعاصر أرضاً . دولي
  .194وشعباً، ص 

تأسست جمعية الدفاع عن الحجاز في مصر من الحجازيين  )51(
 بن ، حيث طلب الأمير عبد االله1926المقيمين هناك في عام 

  بن محمد، والشريف حسينالحسين من الشريف عبد االله
ناصر، وبعض أحفاد الشريف عون مقابلة عبد الملك 

، والتفاهم معه )معتمد الحكومة الهاشمية في مصر(الخطيب 
وانضم إلى الجمعية . على تأسيس جمعية الدفاع عن الحجاز

عبد الرؤوف الصبان، وصالح الدباغ، وأخذت تعمل ضد 
واستمرت الجمعية في عملها حتى سئم . حكومة ابن سعود

د الملك الخطيب من العمل، لما رآه من عدم رئيسها عب
 في شرقي معاضدة الملك فيصل في العراق والأمير عبد االله

الأردن، والأشراف؛ لذلك اعتزل رئيسها السياسة، فضعفت 
انظر؛ .الجمعية وخفت صوتها الذي كان قائماً ضد ابن سعود

 .163-161، ص 1الخطيب، الإمام العادل، ج
نة يمنية على ساحل البحر الأحمر، بكسر الميم، مدي: ميدي )52(

كم، بلغ عدد سكانها )30(تقع غرب حرض بمسافة 
وهي . نسمة، فيها ميناء لاستقبال السفن الصغيرة) 2534(

انظر، المقحفي، معجم . مركز القضاء التابع لمحافظة حجة
 .426المدن والقبائل اليمنية، ص 

)53(  A. D. M, Vol.3. p. 132, F. O, 967/56, From Jedda, 
Report on anti – saud activites to ministry of Foreign 

Affairs, 3 August 1933.  
)54( A.M.D, Vol.3, P.132, F.O, 967/56, From Jedda, 

Report on anti – saud activites to Ministry of Foreign 
Affairs, 3 August 1933. 

)55( A. D. M. Vol.2, P.714, F.O, 371/16028, Tel. From 
Jedda to Aden,24 July 1932. 

)56( A.D.M. Vol.2, P. 719, F.O, 371/ 16028, Letter from 
Jedda to F.O, 27 July 1932.  

)57( A.D.M. Vol. 2, p.723, F.O, 371/16028, Letter from 
Amman to Jerusalem, 27 July 1932.   

)58( A.D.M. Vol.2, P.724,F.O, 371/16028, Letter from 
Jedda to F.O, 27 July 1932.  

  .725 ص ,المصدر نفسه )59(
  .725 ص,المصدر نفسه )60(
)61(  A.D.M.Vol.2,P.726, F.O,371/16028,Letter from F.O 

to Sir Andrew Ryan Jedda,11 August 1932.   
)62( A.D.M. Vol.2, P728, F.O 371/16028, Letter from 

Aden to London, 3 August 1932 
)63( .A.S. Vol.2, P551, F.O, 371/1614, Tel. From Jedda to 

F.O, 7 June 1932. 

 .343، تاريخ العربية السعودية، ص فاسيلييف )64(
)65( Vassiliev, The History of Saudi Arabia, P283. 
  .3، ص 1932 أيلول 3، )2(العرب، ع )66(
الخطيب، الإمام  ؛939، ص 2العقيلي، المخلاف، ج )67(

 .200-199، ص1العادل، ج
)68( A.D.M, Vol.3,P.71,F.O, 967/55, Letter from Tran 

Jordan to Jedda, 27January 1933. 
  .71المصدر نفسه، ص  )69(
 .3، ص 1932كانون الأول، 26، )38(صوت الحجاز، ع )70(
 نعماد عبد السلام رؤوف، السعودية بين الحربين العالميتي )71(

 .74في ضوء تقارير المفوضة العراقية، ص 
قرية تهامية خربة، بالقرب من جبل القحمة على : القحمة )72(

ي زوال، في الشمال الشرقي من زبيد بين بيت الفضية واد
انظر، المقحفي، معجم المدن والقبائل . والمنصورية
 .324اليمنية، ص 

 .5، ص1932 كانون الأول 5، )35(صوت الحجاز، ع )73(
  .16، 9، ص 1932 كانون الاول، 10، )16(العرب، ع )74(
)75(  Record of Jordan (R.J). 4: 195, F.O., 371/16858, 

Evidence against The Emir Shakir,2 February 1933.   
 .3، ص 1932 آب 26، )402(أم القرى، ع  )76(
)77( A.D.M, Vol. 3, P. 74, F.O, 967/55 Tel. From Jedda 

To London, 2 February 1933. 
)78(  D.M, Vol.3, P. 76, F.O, 967/55, Tel. From London 

to Jedda, 2 February 1933  
)79( A.D.M, Vol.3,P. 77, F.O, 467/55, Tel. From London 

to Jedda, 2 February 1933. 
)80( A.D.M, Vol. 3, PP. 78 – 79, F.O, 967/55, Report 

from F.O to Jedda, 2 February 1933. 
)81( R.J Vol.4, P.184,F.O, 371/16858, Tel. From Jedda to 

F.O, 6 January 1933.  
)82( A.D.M. vol.3 p. 80, F. O, 967/55. Tel. From F.O to 

Baghdad, 23 February 1933. 
)83( A. D. M. Vol. 2, p. 720, F. O, 371/ 16028. Letter 

from Jedda to London, 27 July 1932. 
 .721المصدر نفسه، ص )84(
 .721  نفسه، صالمصدر )85(
)86( A.D.M. Vol.2 P. 732, F.O, 371/1628, Tel. From Tran 

Jordan to Foreign secretary, 18 August 1932. 
)87( K. A. Z. Vol. 2, p.513, F. O, 371/1614, Tel. From 

Jedda to Egypt, 7 June 1932. 
)88( Clive Leatherdole, Britain and Saudi Arabia 1925–

1939. The Imperi aloasis, first published, London, 
1983, pp. 122-123. 

 .155الصرايرة، حركة ابن رفادة، ص  )89(



  2010، 1، العدد 37، العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلّد دراسات

- 41 -  

 .157- 155المرجع نفسه، ص  )90(
 .945، ص2؛ العقيلي، المخلاف، ج151مرجع نفسه، ص ال )91(
  .946،ص2العقيلي، المخلاف، ج )92(
)93( A. D. M. 3: 87, F. O, 967/55. Letter from F. O. to 

Bagdad, 9 March 1933. 
)94(  A. M. D. 2: 725. F. O, 371/ 16028,. Letter from 

Jedda to London, 27 July 1932 
 مدينة العقبة الأردنية، هو حميد صالح الكباريتي، من سكان )95(

، على )1934- 1931(تولى رئاسة بلدية العقبة بين عامي 
انظر، المنزلاوي ياسين، . أثر إجراء انتخابات للبلدية آنذاك

 .68إدارة العقبة وبلديتها منذ العهد العثماني، ص 
 ،2، طزالغلامي، الملك الراشد جلالة المغفور له عبد العزي )96(

  .64ص
)97( R.J. Vol. 4, p. 184, F.O, 371/16858, Tel. from Jedda 

to F.O, 6 January 1933. 
)98(  A. D. M. Vol. 3, p. 87, F. O, 967/ 55, Letter from 

F.O to Baghdad, 9 March 1933.  
)99( ( K. A. Z. Vol.2, p. 335, F. O, 967/37, Report 

political intelligence summary, 23 Novermber 1932; 
Vassiliev, The History of Saudi Arabia, p. 283. 

تاريخ المملكة العربية السعودية، الحديث الزيدي،  )100(
 Vassiliev, The History of ؛217-216ص والمعاصر، 

Saudi Arabia, p.284.  
عقدت معاهدة مكة المكرمة بين عبد العزيز آل سعود والسيد  )101(
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Hijaz Liberals Party and its Political Role between 1928 and 1935 

Ibrahim F. Al-Shraah * 

 

ABSTRACT 
This study aims at highlighting the role of Hijaz Liberals Party in the end of the first one-third of the 20th 
century after the regime of the Hashemite in Hijaz in 1925, and the taking over of Al-Saud. This party came 
into existence as a reaction to the prevailing conditions during that period in Hijaz. Its members were active in 
east Jordan, Egypt, Palestine, Aseer, Yemen, Eretria, India, Iraq and Hijaz. Despite the political and financial 
support it receives from different parties, the British authorities’ chase to its members and the Saudis’ 
persistence to put an end to the party whose aims contradict with theirs. All led to weaken it after 1933, and it 
disappeared. This party was the last obstacle which Al-Saud encountered after taking over Hijaz. 

Keywords: Party, Liberals, Hijaz, Hashemites, Al-Saud. 
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